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موسوعة الخضارة العربية الإسلامية 


0 


دار المعارف أتحتباعة و النشر 
تستواسية ...ا ذه شبن 


جميع ١‏ قوق ممفوظة 
الرقم المسند من طرف الناشر 94/536 
تدملت ٠‏ 8 347 . 316 . 9973 يإزصور 


١ الساغفة‎ 


مشلد مسة 


أو عدم التحديل ع 2 عذد من الدوائر المكرية والسياسية ف واقعناً العربي 


فهناك من يروث ف «السلمية» و«السلفيين» : التيار الملحافظ والحامدي 
بل والرجعيء في -حياتنا الفكريةء وفي جائب الفكر الديثي منبا على وجه | 
الخنصوص. . وهناك من يرون ف «السلفية» و والسلفيين»: التيار الأكار 
تحرراً من فكر الخرافة والبدع. ومن ثم الأكثر تحررا واستنارة في مجال الفكر 
الذي بألذات . , 

وهذا الغموض. أو عدم التحديد» الذي يحيط عمضمون مصطلح 
«#السلفية؛ ل ينشا من الوهم أو المراغ ‏ ذلك إن من الذين ينتسبون إلى 
والسلفية» منهمء بالفعل» محافظون وجامدونء بل ورجعيون. . ومعيم 
من هم في طليعة المنادين بالتجديد الديني» وضرورة فك إسار العقل من 
قيود الخرافة والبدع والتقليد!. . كما أن منهم من يرى «سلقه الصالح». 
الذي يترسم خطاه وجتذي نيجه الفكرى ؛ ف وعلياءة عصور الاتحطاط 
والركاكة المظلمة التي مرت بأمتنا تحت حكم المماليك والعثمانيين. . 
ومنهم, أيضاًء من يرى «سلفه الصالح» في أعلام عصر الخلن والإبداع 
والازدهار الذي عرفته أمتناء وبلورت فيه حضارتها «القومية ‏ العقلانية - 
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الى .تنيرة»» قبل اتحطاط عصر المماليك!. . وأيضاء فمن «السلفيين» من 
يتدكر للعقلء كقوة إنسائية» عندما ينكر عليها القدرة على البرهنة والحكم 
والتميبز بين ماهو حسن ونافع وما هو قبي وضارء وحصر القدرة على ذلك 
في النصوص وامأثورات وحدها. . على حين أن من «السلفيين» من يعي 
مقام العقل ويعزز من سلطانه. -حتى يعتبره أجل القوى التي هيز أله سبسا 
الإنسان وأعظمهاء ومن ثم بمنسحه الاستقلال في مجال «عالم الشهادة» ولي 
نطاق الحياة الدنيوية وما مها من ظواهر وعلوم ومعضلات» على حين يجعل 
السلطان للنصوص والأثورات في نطاق دعالم الغيب» الذي لم يدرك العقل 
كنيه» وإن كأن هو الأداة في فهم ما جاءنا حوله من نصوص ومأثورات! 


التحديد . , 


وإذا! نحن ذهينا نلتمس معنى هذا المصطلح في كتاب العرب الآول - 
القرآن الكريم - فإننا نجد أن «السلف» يعن : «الماضي» ومسا سبق ألحيأة 
الحاضرة التى يحياها الإنسان. . «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مأ 
سلف200# ولا تنكحوا ما نكم اباؤكم من التساء إلا ما قد سلف 29# 
«وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف 204 «عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه99؟2 «وقل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ماقد سلفب 22# 
«هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت2274 «إكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في 


499 البقرة : 5/ا؟ . 
(9) النساء: *”. 
4959 النساء : 737 , 
5١‏ ألائدة : 6ش , 
جم الأنفال : م , 
89) يونس : 86 


السلفية 7 


الآيام اخالية 274 فجعلناهم سلغاً ومثل للآخرين 224. . . «فالسلف» 
هنأ هو «الماضي » وما سيق وتقدم على الياة الحاضرة للانسان . . . 

ونفس هذ! المْعنى يدل عليه هذا المصطلم في الصسديث النبسوي 
الشريفب. . قفي مسمتل أحمد بن -حتبل »ع عن إبن عباس ؛ رصي ألله عتبياً» 


الصالح الخير عثمان بن مظعون. . .». . وفيه» أيضأء عن قاطمة الزهراء 
رضي ألله عنباء أن رسول الله 2 , قد قال لأ في مرض موته: «و...ولا 


أزآه إلا قد حضر أجلي وإئك أول أهل ببق لحوقاً بيء نعم السلف أنأ 
لك . . . 6 - كنا تجد «السلف» مستخدماً في الحديث التبوي بالمعنى الشائع 
ف دوائر امال والتحارة؛» أي إقراض الآموال» فالسائب بن أبي فى 
بروىق وأنه كان يشارك رسول الله 22 ؛ قبل الاسللام » في التجارةء فليا كان 
يوم الفعح جاءهء فقال النبي : مرحبا بأخي وشريكيء كان لا يداري ولا 
يمارئ » يا سائبء قد كنت تعمل أعمالاً في الخاهلية لا تقبل منك» وهي 
اليوم تقيل منتك. وكان ذا سلف وصلة»20). . أي كان يقرض امال ويصل 
الأرحام ! . 


وف معاجم العربية لاا يختلف مضمون هذأ المصطلح عن ذلك الذي 
وجدناه له في القران والحديث. . .. ففي [لسان العرب] لابن منظور: 
والسالف : المتقدم . 4 وق [المعجم الوسيط:: «السلف: كل من تقدمل 
من آبائك وذوى قرابتك في السن أو الفضلء» وكل عمل صالح قدمته. . 
والسلفي : من يرجم 5 الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسشة ويبدير مأ 
سوأها) , 


. الحاقة : 2 ؟‎ )١( 
. الزخرف : 21 [والإشارة هنا إلى فرعون وقومهع‎ )5( 
رواء أحمف بن -حتبل في مسلده..‎ )5( 
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ونحو ذلك أيضاً نجد مضمون المصطلح في تكشاف إمطلاحات 
الفنون] للتهانوي : «قكل من تقدمك من اباتك وقرابتك فهو سلف لك. . 
والسلف - في الشرع اسم لكل من يُقَلْد [باليتاء للمجهول] .. مذهيه قِ 
الدين ويتيع .- - [بالبناء للمجهول] ‏ أثره. . . وقد يطلق السلف شاملا 
للمجتهدين كلهم. ‏ 

فإذ! علمنا أن والكشاس والسئة» وكذلك والمذاهب الشرعيةة 
و «الجتهدين كلهم». جميحهم «ماص ‏ ؛) ومتقدم على عصر تدوين هذه 
والمعاجم والكشافات؟» وهو العصر الذى كان الاجتهاد بالنسية له قن أصبح 
«سلفاً مضى» وأغلق بابه! . . إذا عتمنا ذلك أدركنا أن القرآن واللحديث 
ومعاجم اللغة وكشافات التعريفات والمصطلحات في تراثنا وحضارتناء قد 
أجمعت على أن والسلف» هو الماضى والمتقدم . . وعلى أن «السلفيين» هم 
الذين حتذون حذو هذ! الماضي والمتقدم والسالف. . 


لكن هذا التحديد الخلي لا يستطيعء وحدهء أن يرقع الغموض عن 
مضمون مصطلح «السلفيةى لآن «الماضي» المحتذى» سيظل غير محددء 
لأنه متعدد هو الآخخر. . . فهل هو الكتاب والسنة؟ أم أن فيه المأثورات 
المروية عن الصحابة؟ . . وهل هو تلك التصوص وحدها؟ أم أن فيه 
مذاهب التابعين وتابعي التابعين؟؟. . وحتى إذا كان هذا «السلف» هو 
النصوص» قراناً وسنةء فإن تفسيرها ورؤيتها قد تعددت بتعدد المناهج في 
المدارس الفكرية والفرق والتيارات. . وكذلك كان الحسال مع مأثورات 
الصحاية» تعددت» بل وتناقضت» فيها الروايات فضلا عن التفسيرات 
والتخريجات. . ناهيك عن التعده والاختلاف إذا نحن أدخلنا مذاهب 
المتقدمين ف إطار «الماصي والسلف» الذي يدخل مستلهميه نتحث مصطلم 
«السلفية والسلفين»! . 


شلية ءا . فالضرورة وألاضية لالقاء الضيوء على هل! المصطلح في تراثنا 


٠ السلفة‎ 


سيد 


الفكري والحضاري لن تغني عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإبهام 
الذي نحيط بمضمون «السلفية» في واقعنا الفكري الراهن. لأن هذا الإمهام 
حقيقة موضوعية » مصدرها تعدد الرؤية «وللمواريث السالفة» التى يستلهمها 
ومحتذءباأ والسلفيوت». . 

ولعل في تتبع الحركة السلفية» نشأة ومسارأء عبر حضارتتا العربية 
الاسلامية, وإن في الخطوط العريضة والبارزة هذه النشأة وذلك المسارء لعل 
في ذلك السبيل الآمثل لتحديد معالم هذه الحركة» ومن ثم تياراتهاء وخاصة 
في عصر نبضعنا الحديثة, الأمر الذي يجلو لنا حقيقتهاء ويضعم يدنا ويوقف 
فكرنا على مأ هو متقدم من قضاياها ومقولاعباء وما هو محافظ وجامدء يل 
ورجعي من فكر السلفيين! . . 
السلفية: ظاهرة «عباسية» : 


عندما اقترب القرن المهجري الأول من نبهايتهء كانت الفتوحات 
العربية قد بلغت مدأهاء وامتدت أطراف الامبراطورية العربية الى صنعتها 
هذه الفتوحات . . فلقد فتح العرب في ثمانين عاماً أوسع مما فتم الرومان في 
ثمانية قرون؟!. . 

وهذه الفتوحات الكيرى قد نقلت العرب المسلمين إلى طور حديد. . 
فقبلها كانوا أقرب إلى البساطة في مجتمع عربي ساأذج وبسيط» تعينهم 
مواريئهم الحضارية المحدودة. وبيثتهم البدوية التي تشبه الصفحة الواضحة 
المسوطةء على أن يفهموا الإسلام من نصوص قرأنه الكريم وسنة تيبيهء 
عليه الصلاة والسلام» وذلك دوفا كثير تأويل أو قياس . . ولقد حصافظت 
بساطة الحياة في شبه الجزيرة العربيةء وخبلوها من التركيب والتعقيد على 
سيادة هذ! الغبسج الذي عرفه العرب والتزموه في فهم الإسلام. «البج 
النتصوصي» . الذي يقدم والكتاب؟ على والحكمةي و«الأثور» على والرأي 
والقياس»؛» حى أن الصحابة الذين كانت هم دربة وذخيرة في والحكمة 
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والتفلسف» قد طووا صدورهم على «وحكمتهم وفلسفتهم؛ في أغلب 
الأحيان» لزهد المناخ فيهاء ولقلة الدواعي التي تدعو إلى انتشار هذا النبج 
في ذلك الزمان وذلك المكان00 . 

لكن الفتوحات الكبرى قد وضعت العرب المسلمين في قمة السلطة 
بالامبراطورية التي ضمت أكثر بقاع الأرض يومشذ حظا من المواريث 
الحضارية والأبئية الفكرية البالغة حداً كبيراً من التطور والشركيب 
والتعقيد. . ففارس بما تملك من ميراث حضاري, والحند بما لديها من 
حكمةء ومصر والشام يما فيهما من تراث غتي . حلي أو يوناتي وروماني - كل 
ذلك قد غدا ف وعاء الدولة التي يحكيها العرب المسلموث.. وبدل من 
المجتمع البدوي البسيط أصبحوا مسؤولين عن قضايا مجتمع تنوعت قضاياه 

ومشاكله وتركبيت الأبنية الفكرية لمؤسساته ومفكريه. . وكأن طبيعياً» 
وضرورياً. أن يوأجه العرب المسلمون الفاتحون هذا الواقع الخديد» وكان 
طبيعياً: وضرورياًء كذلك أن يتعلمواء وأن يعوا هذه الظاهرة السديدة» 
ليحذقوها » كي يرتفعوا إلى مستوى القادة في هذا الواقع الحذيك . . 

وهذ! الذي حدث للعرب المسلمين القادمين من شبه الجزيرة 
العربية» -حدث للاسلام ! . 

قفدين القرآن العري البين. الذي أقنعت نصوصه البسيطة الواضحة 
عرب مجتمع شبه الزيرة البسيط والواضح» قد أصبح متاجاً إلى وسائل 
جديدة وبرأهين معقدة وأدلة مركبة. كي يقنع أقواماً ألفو!ا وسائل أخرى في 
الحدل والمناظرة ة والبرهنة والحسجاج . . وزاد هذه الحماجة الجديدة ضرورة 
وإناحا أن الشرائع والعقائد والمذاهب غير الإسملاميةء التي كان يدين 
ويتم_ثاهب با أبناء البلاد المفتوحة ؛ قد استفادت من رفض الإسلام وأهله 


(9) أنظر حراستنا عن آبي فر الغفاريء بكتابنا [مسلموت ثوار] ص ١8‏ طبعة بيروت» الثانية سه 
1 *, 
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طريق الإكراه في الدين: فشنت على الإسلام حرباً قكرية ضروساء 
مستخدمة فيها الأسلحة التي لم تعرفها شبه الجزيرة ولم يحذقهاء من قبل 
العرب المسلمون. . 

وعتدما وجد العرب المسلمون أنهم يداقعوت عن إسلامهم يمنطق 
بسيط في مواجهة مؤسسات فكرية لاهوتية قد تسلحت في صراعها ضصده 
بمنطق أرسطوء وأعهم يبشرون بإسلامهم » مستخدمين النصوص» بين أقوام 
قد امتلكوا حكمة الحند وفلسفة اليونان. . رأوا أن الاحتكام إلى التخصوصضص 
لا جدي مع الذين لا يؤمئون بحجية وقدسية هذه النصوصء» وأن الحدل 
بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه المأثورات . . ورأواء كذلك؛ أن هذا 
الواقع الفكري الحديد يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك النزال الفكري 
اميد ٠٠‏ وأن هذه الأدوات لا بد أن تكون إنسانية الطايع عالمية النمط. أي 

نية» تصلح لكل ألوان الحدل والبرهنة. بصرف النظر عن لون 

المضارة: أو النمط الفكريء أو اختلاف الآمةء أو تغير الزمان والتنوع في 
المكات . 

وأمام هذه الضرورات الخجديدةء أقرزت الجماعة العربية الإسسلامية 
طليعة فلاسفتها الآالفيين ‏ والمتكلمين» من علمائها ‏ أولتك الذين امتدت 
بصيرتهم [ل ما وراء النصوصء» مستخدمين العقل والقياس والتأويل» 
ناظرين في المواريث الفكرية ‏ وخخاصة الفلسفية ‏ لأبناء البلاد المفتوحة. 
ومحصلين لمقولاتباء ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها في الجدل 
والمناظرإات للدفاح عن عقائد الإسلام »و للتشير بهذه العقائد في البيئات التي 
ما كان للتصوص والتصوصيين أن يحرزوا فيها نصراً لهذا الدين الجديد. . 

وهذه الطليعة من «والمتكتمين»؛ فلاسفة الإسلام الإإطيسين »ع هم 
مدرسة المعتزلة» أهل العدل والتوحيد ‏ [أنظر: المعتزلة] 

لكن طبيعة هذ! اللون الفلسفي من ألوان التفكير. وطبيعة البرأهين 
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التي يستخدمها هؤلاء والمتكلمون»4. قد جعلت هذا الفكر فكر «صفوة»». لا 
فكر وعامة» و وجمهور»ء ذلك أن والعامة والجتمهورة قد وقفت ببأ مداركها 
عند «النصوص»» بل وعند «ظواهر النصوص» في أغلب الأحيان. . بل لقد 
ارتابت والعامةة ف جدوى هذا المسلك الذي سلكه «المتكلمون4»؛ بل وي 
عقائد مؤلاء والمتكلمين»! . . وزاد من هذه ألريبة أن غلو اللاهوتيين من غير 
المستمين في رفض النصوص » قد جعل نفرأً من «المتكلمين» 4 بملون بعض 
لنصوصس الاسلامية أو يغضون من شأت بعض. المأثورات» أو يؤولوئبأ تأويلك 
أله يمرأ من العسر والاعتساف. . حى ماء الوقت الذي خخيل ثيه إلى «العامة 
والجمهور: أن «إسلام عرب شبه الجزيرة» الأول إسسلام التصوص 
الواضحة البسيطة الغنية عن التأويل. والذي عرفه الناس زمن البعشة 
والصحابة والتابعين» قد أصبح «غريبأ» في هذا الواقع الفكري الجديد! . 
وعند هذا الطور من أطوار الجركة الفكرية في الامبراطورية العربية 
الإأسسلامية برزت ذا واللحمهور» وفذ! الفكر «المسهور ي) قياأداته. 
قأذاعوا بين الئاس حديث الرسول 5 : ريدأ الإسلام غريباًء وسيعودء كما 
بدأ غريباء فطوى للغرياء»(١2!.‏ . واذن هؤلاء القادة في الجمهور : أنه لا 
يد من العودة إلى إسلام السلف, الإسلام الذي مضى وسلف» الإسلام 
الذي أصبح «غريبأه في مناخ فكري تفلسف وقدم العقل وبراهيئه على 
النصوص والأثورات» وأعمل الرأى والقياس والتأويل في هذه النتصوص 
وتلك المأثورات . . وكسان رأس هؤلاء الأعلام, أعلام الحركة السلفية, 
وإمامها الأول والأبر ز الإمام أبو عبدالله أحمد بن حتبل [51-1554اه 
خلا ى © مارم] الذي كانء كبا كان خصومه » وظاهرة عباسية»). بمعنى أن 
تبلور هذا الواقع الجديد وتلك التيارات الفكرية الجديدة إنما حدث في ظل 
حكم دولة يني العياس! . 


. رواءه مسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي وأين حنبل‎ )١( 


البلمية وذ 


- 


المعالم الأولية والرئيسة للسلفية : 
كان أبن -منيل أشبه مأ يكون ب «قراء عصر الصحابة» قبل أن يعرف 
عالم الإسلام «الفقهاء» و «المتكلمين». فصلا عن «الفلاسفة والمكياءة. 
وكان شبهه ب وقراء» عصر الصحابة شاملا والسلتوكع مع والفكرة.» قهو. 
كما يصفغه ابن قيم الجموزيية [6551-أملاه 555١1760-1ام]-:‏ وعن 
الدنيا ما كان أصيرهء وبالاضين ماكان أشيهه, أتته البدع فنفاهاء والدنيا 
فأباها . . !)207 , 
ونحن إذا شكنا تكثيفاً لمقولات الخركة السلفية: كما صاغها إمامها 
الأول أجد بن حتيل ء في مواجهة مأ رأه بدعاً ومحدنات حجعلت الاسللام 
غريباًء وجدنا هذه المقولات والعقائد : 
© الإيمان: قول وعمل . . وهو يزيد وينقص» اتبعأ لنقاء العقيدة أو شوبباء 
وتبعأ لزيادة العمل ونقصانه . . 
2 والقران : كلام الله وفقط . , فليس بعمخلوق - كيأ تقول ا معتزلة ‏ وليس 
شريكاً لله في قدمه. كا يلزم المعترلة نفاة خلق القرآن. . 
©» وصفات الله : التى وصف بها نفسه وأثبتها لذاته» نصفه مها وثثبتها لذاته 
على النحو الذي وردت عليه في النصوص والمأثورات» لا نلجا في بحثها 
© وعالم الغيب: لا ينبخي أن نخوض في بحث شيء منهء سل يهب أن 
نفوض حقيقة علمه إلى الله سبحاته , . 
© ورؤية أهل الحنة لله : عقيدة حق يجب أن يؤمن بها المؤمن» دونًا تأويل أو 


تمثيل» كا وردت با ظواهر النصوص. . 


: [أعلام الموقعين] ج إ ص 1597 . طبعة بيروت سنة 141/7م‎ )١( 
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© وعلم الكلام: منكر منكر. . الاشتغال به منكرء وأتحذ العقائد يأدلته 
متكرى . . بل وجالسة أهله منكرء مها كان دفاعهم به عن الإسلام1!. . 
© واإلقضاء والقدر : لا يكتمل بدونهياأ الأيمان . . وهما من الله . . 


2# والدئوس الكبائر لا تجعل المؤمن كافراًء ولا تخلده في الثار: على عكس, 
قول اخوارج في الأمرين. . وقول المعتزلة في الثاني. . 
2 ودلافات الهمسحاية : لا يسح المنوض فيها؛ بل مجب العدول عن 
ذكرهاء والوقوف عند محاسنهم وفضائلهم . : 
© وترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل : وفق ترتيبهم في تولي الخلافة. , 
©» وطاعة ولي الأمر واجية: -حتى ولوكان فاجرا فاسقاء والثورة عليه منكر لا 
تهلبه من الأخحطار وتعطله من مصالح الناسى في -«حياتهم اليوهية , , 
جاءت به النصوص في القرآن والسدة. . . الخ . .. الخ . . . الخ. . . 
وكيا نبى الرسول عي عن كتابة ما عسذا القرآن الكريمء كي لا 
مختلط الحديث بأياته» وكيا لم يعرف عصر البعثة والصحابة تأليف الكتب. . 
وأصام اشتغال «المتكلمين؟ بتأليف الكتب. . تهى أحمد بن حتبل عن 
الاشتغال بتأليف الكتب». ودعنا للوقوف عند جمع الحديث والماثورات. . 
لكن تلاميذه وأصحابه دونوا فتاواه وتعاليمه. معتبرين إياها جزءا من 
المأثورات» ومن يعن ما دذدوتثوة ‏ وهو كثير جدا ب جد الكثير من التصوص 
التى توجز عقيدته السلفية» من مثل قوله في وصفة المؤمن من أهل السنة 
والجماعة» أنه : 
من شهد أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك لهء. وأن محمداً عبده 
ورسوله © وأقر بجميع ما جاءت به الآنبياء والرسل » وعقد قليه على ما ظهر 


١ السلقية‎ 


من لسائهء ولم يشك في إيانه © ولم يكفر أحداً من أهل التسوحيد 
بذنب © وأرجاً ما غاب عنه من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله ٠‏ 
يقطمء. بالذنوب» العصمة من عند الله ه وعام أن كل شيء بقضاء | 
وقدرهع الخير والشر جميعاً © ورجا لمحسن أمة محمد ف ل مسيم 
ول ينزل أحدا من أمة محمد الحنة بالاحسان. .ولا النار بذنب اكتسبه» حتى 
يكون الله الذي ينزل خلقه حيث يششاء © وعصرف حقل السلف الذين 
اختارهم الله بصحبة نبيه و وقدم أبا بكر وعمر وعثمان») وعرف حق 
علي بن أبي طالب» والزبير» وعبدال رحمن بن عوف. وسعد بن أب وقاصء 
وسعيذ ين زيذ بن عمرو بن تقيل . . . وترحم على جميع أصحاب مك ؟ 
صغيرهم وكبيرهم. وحدث بفضائلهم. وأمسك عيا شجر بينهم © وصلاة 
العيدين والوفك والجمعة والجماعات مع كل أميرء بر أوفاجر © والمسم على 
الخفين في السفر والحضرء والتقصير في السفر © والقرآن كلام الله وتنزيله » 
وليس بمخلوق © والإيمان قول وعملء يزيد وينقص © والجهاد مساض منذ 
بعث الله محمداً 9 آخر عصاية. يقاتلون الرجال. لا يضرهم جور 
جائر © والشراء والبيم حلال إلى يوم القيامة» على حكم الكتاب والسدة 
© والتكبير على الجنائز أربعاً © والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح . ولا تخرج 
عليهم سيفك. ولا تقاتل في فتنة» وتلزم بيتك © والإيمان بيعذاب 
القبر © والإيمان بمنكر ونكير © والإيمان بالحوض والشفاعة © والإيمان بأن 
أهل الحنة يرون ربهم تبارك وتعالى © وأن الموحدين مخرجون من النارء بعدما 
امتحنواء كيا جاءت في الأحاديث في هذه الأشياء عن النبى يه ولا 
تضر نب نا الأمثال . . . و0 , 


على هذا النحو صاغ أبن حنبل عقائد الحركة السلفية» ودعا إلى 
)١(‏ [عقائد السلفع ص ١١١‏ ؟*١‏ للأثمة أحد بن حتبل. والبخاري » وأبن قتيبة» وعثسان 


الذارمي . حمعها ونشرها: د. عل ساعي التشان, <. عمار الطالبي . طبعة الاسكندرية سئة 
م. 


2 موسوعة الحتضارة العربية الإسلامية 


إسلام العرب الأولين» إسالام المج تمسع العري البسيط. إسسلام النصوصض 
والأثورات» وببذه العقائدء ومن خلفه الجمهور صارع المتكلمينء» والكلام 
والفلسفة والرأي والقياس والتأويلء وصمد للمحنة الشهيرة عندما أمتحن 
إبان تدخخل الدولة في عقائد العلاء حتى يقروا بخلق القرآن. . الأمر الذي 
رفع من قذره: لا عند أتصاره فحسبى بل وفي نظر الخصصوم وعد جيع 
المؤرحين للفكر على اختلاف المدارس والتطلقات. , 


السلفية لعش 
كانت الخضارة العربية الإسلامية التي تبلورت من فكر الإسلام: كما 
صاغه المتكلموت العقلانيونء بعد مرّجه بالمواريث الحضارية الملائمة 
لشعوب البللاد التي اك اس والقي أخحدتث معرب ع كاتنت هله اللنضارة 
مرتكزة على قسمتين رئيسيتين: 
لغ العروية: بالمعقىق الحمضارى » أ العرقي . 1 على النحو الذي ملغصسه قِ 
الصراع ضد قطبي التطرف: الشعوي الرافض لكل ما هو عري. . 
والعصبية الى أحيتها الدولة الأمويةء والتى تغض هن شأن كل ما ليس 
بعري عرقيا. . 
© والعقلانية : آلتي مول بها الإسلام من موقمم الدفاع أمام المؤسسات 
الفكرية اللأهوتية غير الإسلامية والتيارات الفكرية المعادية لعقائده. , 
مول مهأ من موقم الدفاع فى موقع جوع الذى هياً له الاتنتشار دون 
إكراه. . 
لكن هذه الحضارة» بما صحيها من ازدهار مادي ورفاهة في العيشء 
قد ابتعدت بالعرب عن خشونة اند الي عرفوا ها في عصر الفتوحات» 
فلم يعودوأ القوة العسكرية التي تعتمدك عخليها الدولة قُِ الفتعم أو الحقاظ على 
أكبر أميراطورية عرفها ذلك التارييخ . . وكأنت لتموالي»ء ذوي الاتمياء 


السافية 3 


9 


الشعوبي» أحلام في السيطرة على الدولة؛ بل وتدميرهاء صرقت الدولة 
كذلك عن أن تتخذ متهم الجند الذي يتكون منه جيشها الكبير. . ومن هنأ 
كان سعي لخليفة العياسي المعتصم 570-5١83‏ هد 11م - 19 كم] إلى 
تكوين جيشه من الترك المماليك1 . : 


ولقد ظن المعتصم أنه باتخاذه الجند الغريب» حضارياً وقومياً» عن 
المجتمع » سيحصل على أداة القمع الأسهل قيادأ وأنقياداء والتي لا أمل لا 
في السلطةء ولا مصلحة ها فى الصراعات الناشية من -حوطاء وأنه بذليك 
سيقيم ألقوة الضاربة التي يحافظ بها على التوازن بين العرب والموالي وغيرهما 
من العناصر والأنجناس المتصارعة والمتنافسة. . ولكن تضخم هذه القرة 
العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومركز توجيه. . 
فمذينة «سامراء» أليى بنيت ها معسكرا تابعا للعاصمة بغذداد تحولت من سنة 
ااه 85هم إلى عاصمة للدولة, انتقلت إليها الخلافة» وأصبحت يغداد 
تابعة ها!. . وهؤلاء الخند الذين أرادهم المعتصم قوة بيد الخلافةء سرعان 
ما أصبحت الخلافة لعبة بيدهم» يولون من أطاع ويعزلون من عصىء بل 
ويسجنون ويقتلون من يتمرد على أوامر آكماليك الأتراك؟ ! . . 


وبسبيب من أن هذه المؤسّسة الجديدة والكبيرة هى : جند وجيش. . 
كانت بعيدة عن الاهتمامات الحضارية. . ويسبب من غربتها عن العروية 
وتخلف قادتهاء بداهةء عن غط التفكير العقلي والفلسفي كانت أميل إلى 
«العامة», وأمعن في عدائها للفكر الفلسفي والتيار العقلاني.. وهكذا 
أنفتتح الطريق ء بسيطرة الترك المماليكء لذلك الاتقلاب الفكرى الذي 
حدث في الدولة العباسية عندما قولى الخلافة الخليفة المتوكسل 
[5557 -الاؤولاه 5110م أكمم] فاأستيدل السلفيية بالمعتزلة. وحلت 
النصوص محل العقلانية والرأي والتأويل» وخرج المحدثون من محابسهم, 
وحل محلهم فيها علباء الكلام؟1. . وعندما أراد المتوكل ملء الفراغ الذي 


١‏ موسوعة الضارة العربية الإسلامية 

حدث بإقصاء المعتزلة عن جهاز الدولة استشار الإمام أجد بن -حنبل ١‏ 

فكتب له قائمة بالقضاة والمستشارين» وقدم قليل العلم من السلفية على 

علياء الكلام ؛ لأن الأول سني ذو دين» أما الثاني فانه مع علمه ‏ يضر 

الناأس فى الدين؟!. . وهكذا! انتعشت المركة السلفية» وسساد نيجها 

النتصوص في البحث والتفكيرء فشهدت تلك الحقبة الزمنية الذيسوع 

والانتشار لأعمال «أصحاب الخديت»: الذين هم أعلام الخركة السلفية, 

سواء منهم أولئك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من 

بعده. . . يذلك من مثل : 

© أبو عيد أل رحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظل 18513ه لاؤلام]. 

© أبو سعيد يحيى بن فروخ التميمي القطان البصري 1983ه-417م]. 

© ابن أبي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العببي 
[50؟ك"اه *1مىم]. 

© يحبى بن أبي يحبى بكسير بن عبد الس رحمن بن يجسى التنظلي [77اه 
١م‏ ]. 

© أبو عبدالله نعيم بن حماد المروزي [78اه 887م]. 

© عبدالله بن محمد بن عبدالله الجعفي (1794ه 845م]. 

© أبن رأهويه أبو محمد إسبحاق بن إبراعيم بن مملد بن إبراهيم 7ه 
؟ ممع ]. 

© البخاريء أبو عبذالله محمد بن اسماعيل 70331 ها */8ى م], 

© أبو بكر أحمد بن محمد بن هانء الأثرم البغدادي [9/الاه 885م]. 

© أبو على حنبل بن إسحاق بن -حنيل بن هلال 11/73ه 485م]. 

© أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني [171/6ه 8/8م]. 

© عبد الله بن مسلم بن قتيية 71173 79/1 ه 884 م]. 

© أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبل الشيباتي اليصري [لالالاه 485م]. 

َ» الدارمي . عثمانت بن سعيد [181ه 55مم]. 
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© أبو عبد ال رحمن عبدالله بن أحمد بن حنيل 1941ه 7 *وم]. 

٠‏ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي [157ه 5086م], 

© أبو عد ألله محمد بن تحبى بن منده العيدى ١13‏ + اه ؟415م[]. 

© أبو العياس بن سريج 31 ١ه‏ 148 5م], 

ل أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال 7ه 157م], 

0 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خخزيمة 193اه *97م]. 

© أبو أحمد محمد بن أحد بن إبراهيم الأصبهاني العسال [59اه +45م]. 

© أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرات [45اهد 
الاام]. 


© أبو محمد عيدألله . بن محمد بن جعقر بن حيات زككام 14م ], 

© عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري [ل/الم؟ه /451م]. 

© أبو القاسم هبة الله بن الأسن الرازي اللالكاتني 4183ه 3719 ١1م].‏ 

00 أبو عمرو أحمل بن محمد بن عبيداللة الطتمنكي الأتدلسى 55 5ه 
8 ؟فاأع)]. ْ 

© أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبدذالله الأتصاري المروي [178ه 
29 ١ام].‏ 


© أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي [1468ه55١1م].‏ 
© أبن عبدالير أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي [477ه 
1١‏ ١٠ام].‏ 

فليا كانت الدولة المملوكية» وطال الأمد على سيطرة الجند الغرياء 
حضارياً وقومياً على مقدرات الأمة» فشت البدع والمظالم» وغالبت عقائد 
السلفية حتى غلبتهاء فكان أن عرفت الحركة السلفية صحوتبا التي تمثلت في 
عدد من أئمتها كان من أبرزهم : 
© أبو الوفاء ابن عقيل [2#1 - 1مه +5 ١111931م].‏ 
© شيخ الإسلام أبن تيمية 57011 -هلالاه 11507 158 17م]. 


7 موسوعة أللخضارة العربية الا سلاهية 


© وابن قيم الجوزية [591-١هلاه 1١1917‏ -+156م]. 

ولقد واصلت الحركة السلفية» فى صحوتها هذه السير على منوال 
العقائد التي صاغها أبن حنبل ومعاصروه. ونبجت النبجء النصوصي الذي 
بلوروه. بع إضافات عديدة طرحتها مواجهتهم لما استجذ من بدع 
وخرافات» ومع مرونة ملحوظة في الموقف من القياس والتأويل» فرضتها 
التعقيدات الى طرأت على المجتمعات التي عاشوا فيها والآبنية الفكرية ألْتي 
تصارعت ف هذه المجتمعات . . 

لكن هذه الصحورة السلفية لم تنجح فييأ نجعم فيه أحمدا بن حثيل . . 
فلم تصبح مذهباً للدولة» وإنما ظلت حركة معارضة يلقى أعلامها السجن 
والعنت والاضشطهاأة . . . 

فلا ورثت الدولة العثمانية دولة المماليك» وواصلت ‏ على الجبهة 
الفكرية ‏ جمودهم وما شاع في ظل سلطاهم من بدع وخرافات, الأمر الذي 
فتعم في جدار الشرق الإسلامي العديد من الثغرات التى بد! الغرب 
الاستعماري سعى كي يتسلل من غخلالها. . .لما حصدث ذلك» وأصبح 
الإسلام غريباء مرة أخرىء كا كان في البدءء اتخذت حركة اليقظة 
والتجديد في عصر آمتنا الحديث سييل الحركة السلفية تدفع بعقائدها البدع 
والخرافات عن فكر الإسلامء ساعية إلى إعادة قيادة الإسلام إلى العرب» 
بعد أن تأكد عبجز الأتراك العثمانيين عن القيادة أمام اللخطر الاستعماري 
الزاحف على بلاد الاسلام. . . وهكذ! عرفت الأمة أعلام الحركة السلقية 
الحديئة : 
© محمد بن عبد الوهاب 765-11163١اه‏ 30:0-؟19]5م]. 
© وتحمد بن على الستوسي [9/5-15005ا؟ اهالاملا١‏ - 469ام]. 
© ومحمد أحمد المهدي 5-1553 اه 1١845‏ معممام]. 
© وحمال الدين الأفغاني 1١41١56153‏ 7؟أها هما لاقم ام]. 


السملضة حو 


إ 


© والامام محمد عبده 1١9553‏ -5159 1ه 14ها -15:6م]. 

© وعبد أل رحمن الكواكبي 1/01 ؟ اه 18614 -15:7م]. 
© والشيخ محمد رشيد رضا [785١15614-1ه‏ 1816 م 5ذاع]. 
© وحمال الدين القأسمي ١7251‏ -1737ه 18557 -1514م]. 
© وعيد الحميد بن باديس 09-1501913 أ هد كأمذخا - 1515م]. 


وإذا كانت تلك هي مسيرة الحركة السلفييةء وهؤلاء هم أبرز 
أعلامهاء منذ أن تيلورت في العصر العيابى حت عصرنا الحديث» فالأمر 
المؤكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق المنبج ووحدة الأصول الاعتقادية 
والفكرية في عصرها الأول». الذي تبلورت فيه» وق عصرها الوسيط. 
الذي قادها فيه ابن تيمية وابن القيم» وإن يكن هؤلاء الأعلام قد اختلفوا 
في عند من مسائل الفروع» وبعنى أدق فهم قد اتفقوا في «الألهيات»ء 
واختلف بعضهم عن البعض الآخر ف والفقهيات». . وهم لم تجدو! في ذلك 
بأسأ يخرجهم عن إطار الحركة الفكرية الواحدة» وكيا يقول ابن القيم دفإن 
أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام. ولا يمخرجون بذلك عن 
الإيمان. . وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الآمة إهاناء ولكنء بحمد اللهء لم يتنازهوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأسياء والصفات والأفعال. بل كلهم على إثبات مأ نطق به 
الكتاب والسنة» كلمة واحذنة» من أوهم إلى أتمرهم. ولْم يسوموها 
تأويلاً. . . ولا ضربوا لحا أمثالاً. . .2١<».‏ 

وهذ! الاتفاق في الأصول الفكريةء وبي «المتبج النصوصي» قل اتسم 
لإإضافات أفاض فيها أعلام سلفية العصر الوسيط استجابة لمشكلات العصر 
الذي عاشوا فيه . . فا طرأ على عقيدة التوحيد من بدع وخرافات وإضافات 
طمست نقاءها الذي تيز به الإسلام» وشابته بشوائب الشركء خفياً كان أو 


,. 864 ص‎ ١ أعلام الموقعين. جا‎ )١( 


رض موسوعة الحخضارة العربية الاسلامية 


أء جعل أبن ثم نيمية يولى هذه القضية اهتماماً كبيراء حتى لقد رأى أن 
7 الدين أمران: رفض الشركء ورفض البدع التي طرأت على الدين. . 
وبعيارته وفإن جماع الدين أصلان: أن لا تعبيد إلا الله ولا نعبذه إلا 7 
شرع.ء لا تعبده بالبدح . . . 20(6, 

وكذلك صنعت سلفية العصر الوسيط عندما وإجهت مقولات 
متملسفة الصوفية» من أصحاب وحدة الوجود. وهي فيه ثم يكن فكرهأ 
قد طريح بالساحة الإسلامية بعد يوم أن تبلورت الحركة السلفية في غهد 
الطلائع والرواد. .(؟ 

وإذا كان هذا هو حال سلفية العصر الوسيط مع سلفية العصر 
الأول : اتفاق في الأصول . [الإ'فيات).؛ واتحاد في «الممبجج النصوصي » . مع 
مسرونة نسبيسة في استشخدام القياس ‏ مع اختلافات في الفروع . 
[الفقهيات] ... . فإن هذا الحال قد اختلف مع سلفية العصر الحديث. التي 
تميزت في إطارها مدارس وتيارات» حافظ بعضها على «المْتهسج النصوصي» 
لسلفية القدماء. على حين رفع بعضها سلطان العقل وبراهينه على سلطان 
ظواهر النصوص.ء وِلم يعد إسلامها هو إسلام المجتمعات البدوية» بل 
الإسلام الذي أر ادت به بعث خير ما في الحضارة السربية الإسلامية 
العقلائية من قسمات» كنا أرادت أن تقاوم به وبحضارته وعقلانيته ذلك 
الزحف الحضاريى الذي أرادت به أوربا الاستعمارية سحق الشخصية 
العربية المسلمة قومياً وحضارياً. . 


)١(‏ ابن تيمية [العيودية] رسالة منشورة ضمن [مجموعة التوحيد؛ ص 5140 طبعة دار الفكر 
بيروت م مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, 

١؟)‏ أنظر المصدر السابق . [رسالة العبودية] مى +25 2251 ورسالة [الواسطة بين الحق 
والخلق] ص ١48‏ , 


السلفية دن 


المنبجج النصوصي : 

يقول ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنيل : إنه وإمام أهل السنة على 
الإطلاق. . . وإن أثمة الحديث والسنة. بعده؛ هم أتباعه إلى يوم 
القيامة , . , ©#(20, , ولقد صاع ابن حتيل منيج السلفية النصوصي . الذي 
يأعحذ الأسسلام ع أصولا وفروعا. من النصوص والأثورات» وذدلك قي 
مواجهة منبج متكلمي المعتزلة الذين كان للعقل والتأويل شأن عظيم في 
انبج الذي أعمذوا بواسطته الإسلام. . ولقد بلغ من أتباع ابن -حنبل 
للنصوص والأثورات» ولا وحدهاء إلى الخد الذي جعله لا يرجح ء بالرأي 
أو العقل أو القياس» مأثورة على أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتعسارضص 
المأثورات في الآمر الواحد والقضية الواحدة. فكان يفي بالحكمين المختلفين 
لأن لديه مأثورتين مختلفتين في الموضوع!.. وبعبارة ابن القيم: «فإن 
الصحابة إذا اختلفو! على قولين جاء عن ابن حنيل في المسألة 
روايتان! . .2006 

أما أركان هذا المنبيج النتصوصي وأصوله» كبا صاغها إمام السلفية, 
فهي خمسةء يذكرها إبن القيم سبف! الترتيب:: 

والأصل الأول : النصوص: فإذا وجد النص أفتى به. ولم يلتفت إلى 
ما خالفه ولا من خالفهء كائنا من كأن. . . ولم يكن يقدم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأياً وأذ قياساً ولا قول صساحب ولا عدم علصه 
بالمخالف. . 

الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة : فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى.» لا 
يعرف له مخالف متهم فيهاء لم يَعَدّها إلى غيرها. . . وم يقدم عليها عملا ولا 


(1) أعلام الموقعين جد ١‏ صن 38 . 
(8؟) الصدر السابق. جا !ا ص 55 , 


دق موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


رأيا ولا قياساً. . . 

الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقواهم ما كان أقربها 
الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. . . 

الأصل الرايع : الأخذ بالمرسل وإالحديث الضعيف. إذا لم يكن في 
الباأس نشي با قعسة * وهو الذي رجححة [الأصديث الضعيف؟!7١2)‏ 9 على 
القيامس . . 

الأصل الخامس : القيياس لنضرورة : فإدا ُ يكن عنذه في المسالة 
نص ؛ وله فول الصحاية .؛ أو وأحل منهم ؛ ولا أثر مرسل أو ضعيففت»؛ عذال 
إلى القياس »ع فاستعمله للضرورة. . .». 

عله عي الأصول الخخمسة لبج أبن حنيل ؛ ولي تدور وتعثمد وك 
وقبل كل شيء آخرء بل وأخير! على التصوص وامأثورات» وتقف عند هذه 
التعسوص والمأثشورات» وتذكر استخدام السرأي أو القيأس . فضل عن 
العقلانية والتأويل, حتى في ترجيح نص على حر من هذه التخصوص . ' لقد 
كات ابن حتبل يسهي «النص» : «الإمام»! . : وما يقول أبن القيم » معقبا 
على أصول منبجه: فإنه وكان شذيد الكراهة والملع للإفتاء بمسألة ليس فيها 
لك فيها إمام! . . 206 ويروي عنه 'ابنه عبد الله فيقول : وسمعت أبي يقول : 
الحذيث الضعيف: حب 21 عن الرأى» . . وعندما سأله أبئة عبد ألله حل 


)١(‏ المدذيث الفعيف ‏ عند أبن عثيل د كيا يقول أبن القيم . عو المشابل تلصحيسح > وقسم من 
أقسام الحديث الكسن. فهر ليس الضعيف بالعنى الذي تعارف عليه المتأرون من علياء 
إأعديث , 

هه أعلام الموقعين ‏ اج إ صن 74 “9 


السلضة جك 


انب 


سقيصية؛ وأصحاب رأى . . فمن يستفى ويسال؟ قاله: يسأل أصحاب 
الحسديث ولا يسآل أصحاب اللسرأي. ضعيف الحديث أقوى من 
الرأى! . .)2030 

وإنطلاقا من هذا «المسج النصسوصي »؛. الذي لا يئتفت لعسر 
المأثورات» رأت السلفية أن علياء أمة. محمد 86 منحصسرون في 
النصوصيين. فهم قسمان: حفاظ الحديث: والفقهاء2)0... ورأت»؛ 
كذلك. أن النصوص وامأشورات قد حوت كل شىء من أمور الدين 
والدنياء وأن «الرسول قد بين كل شيء, وأنه قد توفي وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر للآمة منه علمأً» وعلمهم كل شيء. . » 0600 

والنصوص التي جعلها الممبج السلفي مصدراً وحيداً قد شملت إلى 
جانب الكتاب والهنة أقوال صحابة رسول الله . فهم «الذين حازوا 
قصباأ في السباق؛ واستولوا على الآمد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في 
اللحاق . قأي خخصلة خير لم يسبقوا إليهما؟ وأي خطة رشد لم يستولوا 
عليها؟ . ٠.‏ لقد أيدوا قواعد الإسللام قلم يدعوأ لحل بعذهم مقالإ20», , 
وكانت أفهامهم فوق أفهام جميع الآمة. وعلمهم بمقاصد نبيهم #ة. وقواعد 
دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم. . . »(20. 

وسيب من القداسة التي أضفاها المبج السلفي غلى التصوص 
امتدت هذه القداسة للعصر الذي قيلت فيه تلك التصوص. وشاع في 
الخركة السلقية تعظيم الماضي » وزاد ذلك التعظيم كنا ازداد هذا المأضي 


19 المصدر السابق. ج ١‏ عن 5لاىن لإلا, 

(9) الصدر السابق , جا ١‏ ص هء 4, 

(5) الصدر السايق. جح ع صن 705و" 

2 المصنر السابى , جاص 148 . 

(هع ابن القيم [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص 7098 /, تحقيق: د. محمد جميل غازي. 
طلبعة القاهرة سنة /181/1 م , 


7 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


إيغالاً في القدم واقترابا من عصر صحابة الرسول» عليه الصلاة والسلام. . 
فكان أن قرروا «أن فتاوى الصصابة أولى أن يؤخخذ بها من فتاوى التابعين» 
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى شابعي التابعسين» وهلم جرا. وكلما كان 
العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. . . فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين . . 21(6. 

هكذا. . وعل هذا التحو أضغت المركة السلفية القداسة على 
النصوص والأثورات»: ووقف متيجها التصوصي عدد هذه التصوص 
والمأثورات. . بل لقد وقف عند ظواهرهاء عندما رفض أن يعمل فيها 
السرأي أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس. حتى عندما كانت تتعارض 
وتتناقض نصوص هذه المأثورات ومضاميتنياً! . . 

ولقد روى أعلام الخركة السلفية عن إمامهم أحمد بن حنبل الكشير 
الذي يدعم المنبج النصوصي ويزكيه؛ وروواعنه. كذلك . شعرا يقول فيه: 
دين النيي محمد إثار 0 نعم المسطية للفتى الأخيار 


7 


ولريما جهل الفق طرق اطدى 


ورووا عن بعض أعلامهم أيضاً : 


العلم: قال الله قسال رمسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا تصب الخلاف جهالة 
كسلا ولا رذ والنصوص تعمد! 
حاشا النتصوص من الذي رميت به 


ع أعلام الموقعين. ج ؟ ص .١١8‏ 
59 المصثير السابق . حم ١‏ ص 9لا, 


فالرأي ليل والحديث تنهار 
والشمس طالعة فسا أنسوار 


قال الصحاسة ليس خلف فيه 
بين التنصوص وبين رأي سفيه 
بين الرسول وبين رأي ققيسه 
حدر من التعجسيم والتشسة 
من فركة التعتطييل والتمويه(؟) 


السلفية 1 


النص. . لا الرأي : 

في أمور الدين ‏ لا الدنيا ‏ يكاد يتفق علاء الإسلام على أنه لا مال 
ولترأي» أو الاجتهاد إذ! ما وجدت النصوصء لكن من عذ! السلفية 
يشترطون ف هذه التصوص» وحتّى يمتتع بوجودهأ الرأي والااجتهادء 
يشترطون فيها أن تكون وقطعية الدلائة وقطعية الثبسوت»» بمعنى أن تكون 
دلالتها واضحة وقاطعة, لا تقبل الاحتمالات. وأن يكون ثبوما قطعيأء من 
حيث الرواية؛ والأكثرون يشترطون في النصوص الدإلة على أمور اعتقادية 
أن تكون «متواترة»: ولا يقيلون الإلرام قِ هذا ألباب بأحاديث الأحاأد. . 
أما إذا لم تكن التصوص «قسطعية الدلالة: قطعية الثبسوت» فإتهم ‏ غير 
السلفية . لا يروت وحودها مائعا من إعمال الرأي فيها أو الاجتهاد معها. . 
فالاجتهاد مع النصوصء في هذه الخالات: أمر واردء بل ومقرر عند غير 
السلفيين من العتياء . : 

أما علماء السلفية فإنهم يرون في وجود النصوص والأثورات مائعأ من 
أعمال الرأي فيهاء وذلك بصرف النظر عن قطعية دلألتها وقطعية ثبوتها. . 
ولقد سبق ورأينا إفتاء أحمل بن حتبل بوجوب التزام الحديث الضعيقاء 
والامتناع عن «الرأى» عند وجودف وإفتاءه بالحكمين المختلفين في الأمر 
الواحد عد وبجود نصين متعارضين فيه ذلك دون إعمال «دالرأي» في 
الموازئة بينها والترجيس لأحدهما على الآخر! . . والروايات في هذا الباب عن 
إمام السلفية كثيرة» فمحمد بن أحمد بن واصل المقيري يقول: «سمعت 
أحمد بن حئيل ‏ وقد سكل عن الرأي؟- فرفع صوتهء وقال: لا يثبت شيء 
من الرأيء عليكم بالقرآن والحديث والآثار. . .»200 , 


أما عندما لا يوجد نص أصلا ف الأمر يعرض لسالانسات . ف ل#نسالة أن 


١ 


(1ع الطرق الحكمية ص * .2١٠‏ 


ا موسو شه الخضارة العربية الإإسلامية 


يعرض الأمر على الكتاب» ثم السنة» ثم مأثورات الصححابة وأقضيتهم فلا 
بجد فيها نصا فإن الأسذ «بالراي» هنا يجوز يتفق في ذلك السلفيون مع 
غيرهم من العلماء . . لكن علياء السلفية يعودون فيقتر بون مبذ! «الرأى» من 
والتصوصضص والمأثورات» » وذلك عددما يقدموت معوتبة «الرأي» والمروى؟ عن 
السذين شاهدوا التنزيلء أي قرأي الصحابة4 ثم والرأي المفسر 
للتصوص» » ثم والرأي الذي تواطيات عليه الأمة» وتلقاه خحلفهم عن 
سلفهم» على غيره. . ثم يعودون أيضاً قيقررون أن هذا والرأي»» في. هذه 
الحالات؛. ويهبذه الشروط». لا يفيد أكثر من والظن؟!ء وأنئه غير ملزم 
للأخرينء بل ومدذموم! . . وبعبارة ابن القيم : فإن «الصحابة خرحودت 
الرأي عن العلم. ويذمونه, ويحذرون منهء وينهبون عن الفتيأ به» ومن 
اضطر متهم إليه أخخبر أنه ظن» وأنه ليس على ثقة منه ومن اتشيطانء وأن 
الله ورسوله برىء منهء وأن غايته أن يسوغ الآخطذ به عند الضرورة» من غير 
لزوم لأتباعه والعمل يه. . .4208. 

ذلك موقفهم من «الرأي:ة.. جاء متسقاً مع متبويجهم النتصوصي» 
الذي ينحى العقل جانباً طالما وجدت النصوص والمأثورات . 
النص . . لا القياس : 

وفي الموقف من «القياس» نجد السلفية يقبلون جوانب يعدها غيرهم 
من القياسء لكنهم هم يخرجوتبا من إطاره. . كا ننجدهم يحددون للمقبول 
مئه شروطأً تضيق منه نطاقه إلى حد كبير. . ثم هم ينظرون إليه نظرتهم إلى 
«الرأي» في حضرة التصوص؛ . . 

فإذ! كان المراد بالقيأس : «رد الشيء إلى نظيره» قبلوهء» شريطة أن . 
يكون التماثل بينبها تاماً ومن كل الوجوه. . وبعبارة الإمام أحمد: فإن 


السلفية 5195 


0 


«القياس: أن يقاس الشيء على الثيء إذا كان مثله في كل 06 فأما إذا 
أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذ! خطأ. . .كي 
يقبلون رد الفروع إلى أصوفاء وإن لم يعدوها ‏ على خخلاف الأخخر يت قولا 
بالرأي20. . أما إذا أريد بالقياس: «المعنى المستنبط من النص لتعدية الكم 
من المنصوص عليه إلى غيره» فإنه عندهم غير مقبول. . وهذا الذي لم يقبلوه 
من أنواع القياس هو الميدان الأوسع والأساس للقياس عند غير السلفيين من 
العلياء! . 

وهذا الموقف الذي وقفه السلفيون من القياس هو الآخر أثر من آثار 
متبجهم النصوصي . . قهمء تبعا ذا المنهيجء قد رأوا أن التصوص 
والماثورات قد أحاطت بحكم جيع الحوادث. الماضي منها والحاضر 
والمستقبل » ومن ثم فلا حاجة للقياس» كما أنه لا حاحة للرأي . لأن النص 
إذا وجد ‏ وهو تي رأهم موجود ‏ فلا مكان للقياس. . ولقد عرض أبن 
القيم لموقف الفرق الإسلامية من إحاطة النصوص بحكم جميم التوادث. 
وتحدث عن انقسام هذه الغرق» في هذه القضية» إلى معسكرات ثلاثة, 
أنكر أولحا إحاطة النصوص بأحكام الحوادث. بل ولا بعشر معشارها. . 
ومن ثم قرر أن الخاجة إلى القياس تفوق اللحاجة ! إلى النصوص . . . وقايبل 
هذا المعسكر القائلون بيطلان كل قيأس. وتجريمه جلياً كان هل! القياس أو 


محفياً. . وهم لذلك أنكرو! وجود الحكمة أو العلة في التشريم 3 0" أميأ 
المعسكر الثالث ‏ وهم الأشعرية ‏ فقد نفوا الحكمة والعلة والسببية» ومع 
ذلك أقرو! بالقياس. . 


وبعد أن يعرص أبن القيم لآراء هذه الفرق الثلاث في القياس : يشرر 
أن للستلفية موقفا متميزأ . فهم يؤمنون بإحاطة النتصوص بأحكام جميع 
الحوادث . وصعم ذلك يقولون بالقياس والصحيح ع ! 1ه وححتى يدهم عه بون 


, 59 5584 المصثر السايق . ةج !ا ص‎ )١( 


0 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
هذين الأمرين. نقول إنه يجيز استعسال القياس والصحيح4. أي الذي 
يكون الشبه فيه تامأ بين المقيس والمقيس عليهء عندما تخفى دلالة النص على 
العالم. . فالنص موجود. لكن خفاء دلالته يبيح للعالم القياس, فإذا فهم 
النص واتضحت موافقة القياس له كأن صحيصساء لأن العمذدة هنا هو 
التصء وإن ظهر خلاف القياس مع النص كان فاسداء لأن العمدة هو 
النتص باستمرار. . وعبارته التي صاغ فيها مذهب السلفية هذا تقول: 
«... والصواب وراء ما عليه الفرق الشلاث. وهو: أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث. ول يِلْنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس. بل قد بين 
الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحييح حق مطابق 
للنتصوص. فهها دليلان للكتاب والميزان. وقد مخفى دلالة النتص أو لا تبلغ 
العام فيعدل إلى القياس ٠‏ ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحاء 
وقد يظهر غالفاً له فيكون فاسداًء وفي نفس الأآمر لا بد من موافقته أو 
مخالفته, ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته. . . إننا نقول قرول 
ندين آلله به ونحمد الله على توقيقنا لهء ونسأله الثيات عليه : إن الشريعة 
لى تحصوجنا إلى قياس قطء وإن فيها غنية عن كل رأي وقياس وسيياسة 
واستحسانء ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيهاء. . . 


بل لقد عقد في كتابه [أعلام اللوقعين] فصولا ثلاشةء اعتبرها «من 
أهم فصول الكتاب». وجعل عناويتها: 
© [الفصل الأول: قي بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتضاء بها عن 


الرأيى والقياس] . 
2 [المصل الثاني : 2 سقلوط الرأي والااجتهاد والقياس .ع وبطلانيا مع وحجود 
النص]. 


0 [الفمصسل الثالمث : ىُْ بيأتثن أن أسحكام الشسرع كلها عل وفق القيياس 
الصصييح » وليس فيا جاء به الرسول حكم يخالف الميزان والقياس 


السلقية ع 


الصحيح ] . 4 هذا هو موكف المج التصوصي؛ للسلفية . من 
لقنا 
مأسن . 


النص. : لا التأويل . . ولا الدوى . . ولا العقل . .ولا السسية : 
واتساقاً عم مخهيم السلفية النصوصيى رغضوأ «التأويل» - الذي شو . 

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يمحتمله0") .. . بل ذهبوا إلى أن 

التأويل هو الذي أفسد سائر الأديان. وحولا عن الاستقامة والسداد0 . . 


وكذلك رفضوا «ذوق» الصوفية و «وجدهم». لآنها أمور ذاتية تختلف 
باخختلاف أهواء صاحبها وما يحبه ويبواه» واستنكروا تقسيم الصوفية الآمور 
إلى «شريعة» لغيرهمء و وحقيقة» لحم جعلوا سبيلها الرياضة والسلوك» 
غير المقيد بأمر الشارع ونبيه» إكتفاء «بالذوق والوجد». . لأن الختصوص 
هي مصدر الأمر والنبي الإلهيين7*». . 

كبا رفضوا ما يسميه المتكلمسون «حقائق عقلية» لم تشهد عليها 
السمعيات . . وعرضوا وهم يناقشون هذه القضية للموقف من العقلء فلم 
يتكروهء لأن السمعيات قد محدثت عنه #وقالوا لو كنأ نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير»”*» طؤإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون74)#أفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو إذان يسمعون ,ها2#4 . . ولكنهم 


25,0 الصثر الاي ب لاا من واو بارس ل 864 

(9) أنظر [التعريفات] للشريف الحجرجاي. طبعة القاهرة ستة 1454م . 

(5) أعلام الموقعين. ج 4 صن +58 . 

(4) !بن تيمية إرسالة العبودية] ص 251 658 ضمن 1 مجموعة التوحيد] . 
(5) تيارك: .١1*‏ 

(5) الرعد: © 

98 الس : 17 . 


1 مو سو غة الخضارة العربية الإإسلامية 


أنكرو! والعقل» كيا تصوره الفلاسفة اليونان» ومن نحأ نحوهم من علماء 
الإسلام وفلاسفته. وهو التصور الذي مجعل والعقل عندهم جوهرا! قائما 
بنفسدىء وقالوا: إن «العقل» لا يعدو: والغريزة الى جعلها الله في الإنسان 
يعقل مبأ) . 

وهذ! الخللاف حول «العقل». . هل هو جوهر قائم بتفسهء أم جراد 
«غريزة جعلها الله في الإنسان» ليس خخحلافاً شكلياً ولا هيناً. ذلك أن القول 
بأنه جوهر قائم بنفسه يجعله أداة تدرك كنه الأشياء وإن ل ترد فيها نتصوص 
ولا مأثورات» أما إذ! كان مجرد غريزة جعلها الله في الانسان يعقل مبأ فإن 
هذا التصور له يوحي بعدم استقلاله بالإدراك. كسبب أول لهذ! 
الادراك. . . ويزكي هذا التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع 
على وكل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث2(81. . فنحن هنا بإزاء 
موقف يغضش من شأن العقل لحساب النصوص والسمعيات . . وهذ! الموقف 
الذي تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام 
وعلمائه, هؤلاء العلياء الذين للم يمنعهم الخلاف حول تقديرهم لسلطان 
العقل بإزاء السمعيات» ولا إختلافهم في تعريف العقل من ترجيح تعريفه 
القائل : وإنه جوهر مجردء. يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة. . 2)0(6, 


أما السببية. . فإن السلفية تتخذ منها موقفاً وسطا - أو يبدو 
كذلك ... ففي رأي ابن القيم أن الناس قد إفترقو! بإزاء الأسباب والسبيية 
إلى طرق ثلاث . . فقوم أنكروا السببية على الإاطلاق» وقالوا إن الله 
سبحائه هو السيب الأوحد لوجود المسببات . . . وقوم أثيتوا السببية» 


١2‏ ابن تيمية : [العيودية] ص كنةه و[الشرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] ص 5لا 
الى فيسسن [ #جسموعة التو حيد ]؟. 
(7) [التسريفات ] للجرجأني . 


السلفية وو 
وقالوا بلزوم المسببات عن أسبابها لزوم المعلول عن العلة. دائيأً وأبدأء» دون 
تخلف. وهؤلاء هم والطبائعية والمنجمون والدهرية» . . . والفريق الثالث» 
وهم السلفية؛ اعترفوا! بالأسباب» ويفعلها في المسببات» لكن ليس على 
وجه الاستقلال بالفعل, لآن السببء عندهمء يظل دائياً وأبدأ محساجاء 
كي يفعل المسببء إلى سبب آخرء والسبب الذي يفعل دون -حاجة إلى 
سبب غيره هو الله سبحانه”"2. . . «فيا شاء كانء وإن لم يشأ الناس» وما 
شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . . . والله وإن كان قد خلق ما خلقه 
لأسباب» فهو خخالق السبب والمقدر له والسبب مفتقر إليه كافتقار المسيبء 
وليس في المخلوقات سبب مستقل يقفعل خير ولا دقع ضرء بل كل مأ هو 
سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونهء وإلى ما يدقع عنه الضرر الذي 
يعارضه وجانعه وهوء سيحاته, وحذه الْعْتي عن كل ما سواه. 2204 

ومن بمعن النظر في هذا الموقفء الذي حسبه السلفية طريقاً ثالثأء 
بين منكري السببية بإطلاق ومثبتيها بإطلاق» يجده شديد الشيه موقف 
الذين يتكروتباء لأن الأسباب إذا لم تستقل بالفعل لم تكن فاعلة على 
التحقيق» ومن ثم لم تكن أسباباً للمسببات» والقول بأنها مستقلة بالفعل لا 
يتعارض مع أنباء كغيرهاء مخلوقة لله فمثلها كمثشل القوانين والسنن في 
الكون» برأها الله لتفعل هي أفعالًا دون تبديل. . . لكنه المنيج النصوصي 
الذي اختارته السلفية: واتسقت مع معطياته وهي تنظر في مختلف 
المحالاته. . 
النختصوص وحدها معبدر الجلال واج رام : 

ومن إعيابيات الممبجج النتصوصي للحركة السلفية تضييق دائرة والخترام 
)١(‏ أعلام الوفسين . ج546 5953 . 


(5 ابن ثيمية [الواسطة بين الحق والخلق] ص ١48‏ 155. و[العسودية] ص 3١82‏ 3505 
ضمن [ مجموعة التوحيد] - 


ع موسوعة النضارة العربية الإسلامية 
ااا 0319001-10 
والخلال» . بقصرها عل الأمور الدينية التى وردت فيها النصوص 
والمأثوراتء وذلك على عكس الذين توسعوا في هذأ الياب؛. متخذين الرأي 
والقياس» بل والشهوات. وسيلة لاحراج الناس والتضييق عليه عندما 
مذوا تنطاق والخل والحرمة» إلى ما وراء أمور الدين التي نص الشارع على 
حلها أو حرقها. . والسلفيون يميزون» هناء بين حكم البشر وبين -حكم الله 
ورسولة. . فحكم الله ورسوله؛ القائم في النصوص » هو الذى يندرج غفت 
والحل والخرمة والوجوب والكراهة الدينية». أما ما عدا ذلك من أحكام 
البشرء ف الأمور التى ليرد فيها نص فإنما تدخل في باب الناقع أو الضار. 
وما يتبغي وما لا ينبغي ء وما يحسن وما لا يحسن. . ومن أدخلها في نطاق 
الخلال والخرام فقد أدعى لنفسه سلطان الله! . . وفي نص وأضمح وحاسم 
وشامل يقول ابن القيم : إنه دلا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأته 
أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الآمر فيه كذلك نما نص 
الله ورسوله على إباحته أو تحريممه أو إيجابه أو كراهتهع أما ما وجده في كتابه 
الذى تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله بهء ويغر 
الناس بذلك» ولا علم له بحكم الله ورسوله . قال غير واحد من السلف: 
ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله كذا. فيقول الله له : 
كذيت : لى أحلى كذاء وم أسدرمية , وثبت قي صحياح مسلم من حصديث 
بريدة بن الخصيب أن رسول الله قال: «وإذا حاصرت حصنا فسالوك أن 
تنزلهم على حكم الله ورسوله. فلا تنزهم على حكم الله ورسولهء فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاء ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحابك» . . . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد. ونبى 
أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. . ومن هذ! لما كتب الكاتب بين يدي 
عمر بن الخطاب حكيا حكم به فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمرء 
فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: هذا مارأى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . وقال أبن وهب: سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا 


السسلقةه ا 


من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء: هذا حلال: 
وهذ! حرامء وما كانوا مجترئون على ذلك» وإنما كانوأ يقولون: تكره كذاء 
ونرى هذا حستا فينبغي هذا ولا نرى هذا . . ولا يقولون حلال ولا - 
حرام أما سمعت قول الله تعالى : لإقل أرأيسم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم مئة حراماً خلال قل : الله أذن لكم؟ أم على الله تفترون؟17) 
الجلال: ما أله الله ورسولهء والجرام : ما حرمه الله ورسوله. . . وسمعت 
شيخ الإسلام229 يقول: حضرت مجلسأ فيه القضاة وغييرهم» فجسرت 
حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر”» فقلت له: ما هذه الدكومة؟ فقال : 
هذا سحكم الله فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم 
به الآأمة؟! قل : هذا حكم زفرء ولا تقل : هذا حكم الله . . :120 , 

ولابن تيمية تيمية نص أخر يعلل فيه هذا الموقفب السلفي . النابسعم من 
منبجهم التصوصي» يقول فيه : «. . والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس 
من المعاملات التى يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. كيا 
لا يشرع هم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة 
على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والخرام ما حرمه اش بخلاف الذين 
ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم يجرمه الله وأشركوا به مالم ينزل به 
سلطائاً: وشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . نينا 


وحن إذا قارنا هذ! الموققف السلفى » الذي يميز بين حكم إلله وحكم 
المجتهدين من النأاس » يو ققبب أولتك الذين مجعلون كتأواهمء قيماأ لا نص 


.55 : يونس‎ )١( 

(47 أي ابن ثيميةء شيخ ابن القيم . 

ف زفو بن المذيل [ 11س ! عداكلالاال هلالا م] فقيه كبيرء من اصحاب أبي حتيفة. أسهم 
إسهاماً ملحظوا في تدوين ااكتب. 

(4) أعلام الموقسين , جا غ صن 1196 19/5 جد اا ص 94؟. 

(ه) [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] من ١8٠‏ , طبعة القاهرة سئة ١91/١‏ م. 
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سس يسيس عمسم ع سا سس سس 
فهء قسياً من أقسام الخلال والحرام» أي ديناً وشرعء وجدنا ال موقف 
السلفي يرفم الكثير من الحرسع عن الناس عندما يترك مأ لم يرد فيه نص 
بعيداً عن ميدان الحل والحرمة, على حين يضيق الآخرون على الناس 
بإدخاهم جيم أتواع المعاملات الإنسانية في إطار اللال أو الحرام ! . . 


- 


تناقض : 

لكننا إذا تتبعنا مدى الترام أعلام الحركة السلفية بمنيجهم النصوصي 
هذاء لم نعدم رؤية شيء من التناقض وقعوا فيهء وابتعدت أراؤهم في 
مواضعه عن الاتساق مع منيجهم التصصسوصي . . ذلك أن من إراء المسركة 
السلفية الحيدة والمتقدمة رأيها في «تغير الفتوى واختلاقها بحسب تغير 
الأرمتة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» وهم يصفون هذا المبدأ بأنه 
«عظيم التفع جدأو, كما أنهم قد أسسوه على أن «الشريعة مبنية على مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. . . فميئاها وأساسها على الحكم؛ وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصائح كلهاء وحكمة كلها. . .2906. 


وهم كذلك يؤسسون العلم الضروري للحاكم -[القاضي] ‏ على 
نوعين من الفقه : فقه الواقم الذي يعيشه الناس . . . وفقه النصوص الواردة 
في المشكلات التي يرفعها إليه المتحاكمون. . ويجعلون القضاء: مطابقة 
الوألجب من التصوص على أسحكام العرف والواقع والحوادث. . بل ويرودث 
أن معرفة الواقع والتفقه فيه هو المنطلق إلى معرفة حكم الله ورسوله في هذا 
الواقم وفههنا نوعان من الفقهء لا بد للحاكم منبا: فقه في أحكام الحوادث 
الكلية» وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس . . ثم يطابق بين هذا وهذاء 
فيعطي الواقع حكمه من الواجب» ولا جعل الواجب مخالفا للواقم؟. . . 


(1) أعلام الموقعين. حي © صن ”7. 
(5) الطرق الحكمية من هم ١١‏ . 


السلقية ب 
قا مفتي والحاكم . [القاضي] - والعالم : من يتوصل بمعر كه الواقع والتفقه شه 
إلى معرفة حكم الله ورسوله. . :+20 

وما كان هذا الواقع متغيراً متطوراً كانت الفتاوى والأحكام متغيرة 
مقطورة هي الأخرى » أن تغسير الواقسع يستلزع تغير المصالح. وهى التي 
عليها مبنى الشريعة الإاسلامية. . . ولقد ضرب أعلام السلفية العديد من 
الأمثلة على أمور تغخيرت فيها الفقاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة 
وإنعمتلااف المصالح . 


© فالقران والسنة قررا الحد على السارق. . . لكن عام اللرماية جعل 
عمر بن الخطاب ويرى» إسقاط القطع عن السارق . 

© والقرآن والسئة الثبوية . القولية والعملية ب جعلت الطلاق بلفظ الثلاث 
طلقة واحدة. وجاء الإجماع فصئق على هذه النصوص من أبي بكر 
وستتين من “خلافة عمر. . . ثم ورأى» عمر بن الخطاب أن يغير الفتوى 
والحكم فجعله ثلاثا. . . أي أتننا بإزاء حكم «دل عليه الكتاب والسئة 
والقياس والاجماع القديمء ونم يأت بعده إجماع يبطله, ولكن درأي» أمير 
المؤمنين عمر أن الناس قد استهانو! بأمر الطلاق2 وكثر منبم إيقاعه جملة 
وأحدةء وفرأى» من «المصلحة: عقوبتهم بإمضائه عليهم . :206, 

© الإماء وأمهات الأولاد: كن يبعن على عهد النبي 285 . . فهذا البيع مقرر 
اكسنة ‏ . فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب «متع بيخ أمهات الأولاد. .وكأن 
ذلك درأياً» منه رآه للمة. . , +20 , 


. الخ . . . الخ . . . الخ . . . الخ . . . الخ . . 


زم أعلام الموقعين . ةج ١‏ عن لاىمء فلى. 
(؟) المصدر السابق . جح 7 صن 117-15 “7 8 73 ١غ‏ . والطرق الحكمية. ص 57 . 
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ا موسوعة الحضارة العربية الاسلامية 
ا مم20 

فنحنء إذنء بإزاء أحكام قررتها نصوص» من القرآن والسنة معأ 
أو من السئة وحدهأء أو من القران والسنة والقياس والاجماع. سواء قْ 
العهد النبوي أو عهد الخلفاء. . . ثم تغير الواقع» فتغيرت المصالح . فجاء 
«الرأي» فخير هذه الأحكام . . . هكذا حكى أعلام السلفية» من أحمد بن 
حنبل إلى ابن القيم . . . وعلى أساس هذه الوقائع قرروا أن «الفشاوى 
والأحكام تتغير وتختلقف بحسب تخير الأزمنة والأمكنة والآأحوال والنيات 
والعوائد». . . بل لقد -جعل ابن القيم من هذه العبارة عنوان فصلى 'عقده 
لهذا الموضوعء ووصقه بأنه «وفصل عظيم التفع جذا. .21(6. . . وهنا. . 
وعند هذا الموقع من التأمل والنظر» نسال: 


© ألا يتناقض هل ! الذي سلم به الستلفيوت» بل قرروه» وعقدوا له المصول 
في اثارهم الفكرية» إلا يتناقضس ممع منبجهم النصوصي» الذي يحرم 
والرأى» عندما يوجد النص» حتى ولو كأن ذلك النص. حديثا 
ضعيفاً؟! . . 
إننا نرى التناقض واضحاً وجلياً. . . ذلك أن القول بتطور الواقع 
وتخيرة .. وهى حقيقة .. 1 و تشعار المصالم. تبعا لتغسير الوأقع وتطوره . وهي 
حقيقة ثانية -. . . ثم القبول بتغير الأحكام والفتاوى «بالرأي؛»» بسبب هذه 
المتغيرات» رغم وجود النصوص والأثورات . . . إن القول ذلك إننا هز 
ثبات العموم والإطلاق اللذين قررهما المنبج السلفى لسلطان التصوص 
والمأثورات] . 1 
وبحتى إذا سلمنا بأن هذه الأمثلةء التي غير فيها «الرأي» أحكاماً 
تقررت من قبل بالتصوص» هى من «السياسات الجزثية). وليست من 
والشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة» فإن العموم والإطلاق اللذين 


(1) أعلام الموقعين, جد ”7 ص 7. 


السلغية 5 


يضفيههما المنبج السلفي على النتصوص سيهتز ثباتها بالتأكيد. . . ولعسل ابن 
القيم قد شعر ببذ! التناقض فقال: «والمقصود أن هذ! وأمثاله سياسة جزئية. 
بحسب المصلحة» تختلف باختلاف الأزمنةء فظنبا من ظنبا شرائع عامة 
لازمة للأمة إلى يوم القيامة. وهذه السياسة التى ساسوا بها الآمة. 
وأضحافهاء هي تأويل القرآن والسنة. ولكن: هل هي من الشرائع الكلية 
القي لا تتغير بتغير الأزمنة؟ أو من السياسات الحزئية التابعة للمصالح » 
فتتقيد ها زماناً ومكاناً؟. . . إن أضعاف أضعاف هذه المسائل مما جرى 
العمل فيه على العرف والعادة. . .2(6©. . . ونحن نتفق معه في أن: كل ما 
ارتبط بالمصالح فالتغيير فيهء بواسطة «الرأي»» بل وبواسطة «التأويل» ‏ كما 
قال هو. أمر وارد ومقررء رغم وعجود التصوص والمأثورات. . . وبعد ذللك 
لنا أن نسأل: إذا كان هذا التغيير في الأحكام قد امتد إلى الصدود . ححد 
السرقة؛ وحد الخمر ‏ فهل هما من السياسات الحزثية؟ . . وما هي » إذن» 
الشرائع الكلية؟ . . . وقي رأينا أن الأوفق هو النأي «بالعقائد والثوابت» عن 
التغير تبعاً للزمان والمكان؛ وما عداهاء مما يرتبط بالمصالح من الشرائع 
والسياسات» فإن وللرأي» فيه مجالاً» تبعا للواقع والمصلحة» -حتى مع وجود 
النصوص والأثورات. . فكي يجب التميبز بين شرائع وسياسات تسرتبط 
بالمصالح ٠‏ وتتغير بتغيرهاء وأخرى ثابتة لا تتغيء كذلك يهب التمييز بين 
نصوص «العقائد والثوابت» ونصوص المتغيرات! . . 


في التراث السياسى القذيم للحركة السلفية تبرر صفحات الفكر 
السياسى الى بقيت لنا من اإثار ابن تيميسة وابن القيم . . : وق هسذه 


الصفحات تتعكس التطورات والتغيرات التي طرأت على واقع المجتمع» . 
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دج مو سوغة التضارة الغربية الإاسلاهية 


تنعكس في إتساع مضمونُ مصطلح «الشرع والشر يعةة سند أعلام ستمية 
العصر الوسيط . . . 

فقي عصر السوحي والبعثشة كأت مصطلح «الشرع» يعني الكتاب 
والسنة. أي الشرع المنزلء وكانت أحكام هذا الشرع قل نمت وتكاملت 
كاستحجاية لما طرسته حياة ذلك العصر من حوادث ومشكلامه:. . . لكن 
التوادث يه تتنأهى ١ع‏ وتطور السيأة وأخدت لاف الأماكن بطرم منبأ الخديد 
والمزيدي الأمسر الذي جعل الفقهاء والعلياء والمجستهدين . ومنيم ألولاة 
والمتكام ؛ يشر عون أحكامأ لا استجلد ويستجدف من الأجداث. فنشا لل 
جوار «الشرع المنزل» : والشرع المتأول» . . وهذ! والشرع المتأول»ء الشامل 
لاجتهادات المجتهدين وفقه المقهاء وتشريعات الحكام وألولاة» واسذي 
يمكن أن نسميه وتراث الأمة القانوتي والسياسبي» قد أصبح ممأ يندرس نحت 
مصطلح «الشرع والشريعة؛ وإن لم تكن له قدسية الدين وإلزام «الشرع 
المنزل» الجميع المؤمنين. ‏ فهنا تمو فى «الشريعة والشرع4» ولكنه نمو يتكون 
منه ابناء قانوني» و (تطسيعة مذنية ةع وليس دينية » إذأ أستتشكد متا هذا 
المصطلم الحديث. . وأبن تيمية وابئن القيم يدافعات عن اندرا هذا «البناء 
القانوني - السيساسي» حت مصطلح «الشرع والشريعة», ويشررآن تجاوز 
مضمون هذ! الملصطلح ا نص عليه القران والحديتث: فلقد «صار لفظ 
«الشرع» غير مطابق لمعناه الأصليء بل لفظ «الشرع» في هذه الآزمنة ثلاثة 
أقسام : 


الشرع المت ل : وهو الكتاس والسئة. وإشباعه وإاجحب. 


والشرع المتأول: الذي هو حكم الحاكم. . . أو قول أئمة الفقه. . . 
واتباع أحدهم ليس واجبا على جميع الأمة كبا هو حال الشرع المنزل. . . 


والشرع المبدل: الذي هو افتراء على الشريعة وإضافة إليها ما ليس 


١ اللفة‎ 


. 
منهأ. . +7 4., 


ولقّد كأن يعض المعاصرين لأعلام السلفية هؤلاء يقف بهم حمودهم 
عند حدود المضامين التي كانت لمصطلح «الشريعة» في عصر الوحي والبعئة» 
فسموا وتراث الآمة القانوني+ الذي ثّما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات 
الحياة وسياسة» ورفضوا إدراجها تحت مصطلح والشسريعة». ولقد أدئ 
تضييقهم هذا لنطاق مضمون «الشريعة؛ إلى جعل الولاة والحكام يقنون 
لأحداث الحياة ومشكلاتها وقق أهوائهمء الأمر الذي قطع الصلات بين 
والسياسة» و«الشريعة»!.. لكن أعلام السلفية اممِذوا! لأنفسهم موقفا 
عبقرياً بالغ العمق في هذا الموضوع؛ فقرروا أن مقاصد الشريعة : هي إقامة 
العدل, وتحقيق المصالح ودفع المضار في المجتمع. ومن ثم فإن كل ما يحقق 
هذه المقاصد فهى وشرع-دشر يعةو أو جزء من والشرع والشريعة؛. ححتى 
ولولم ينزل سه الوحي ول يدطق به الرسول. . وهكذا جعلوا المعيار ِي 
والشرعية» هو «المصلحة وحقيق العدل». وليس ما كان وشرعا شريعة» فى 
عصر النبوة والتنزيل . . ويزيد من روعة هذا الموقف المتقدم أن أصحابه هم 
السلفيون أصحاب المنبسج النصوصي. الذي ييل أصحابه ‏ بداهة ‏ إلى 
المحافظة والحمود! . . 

ونحن لا تستطيع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات 
الفكر السياسبي للحركة السلفية دون أن نورد واحداً من نصوص ابن القيم 
في هذا الموضوعء فهو يقول تحت عنوان: [اختلاف العلماء في العمل 
بالسياسة] : 


و.. وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء أبن عقيل222» وبين بعضص 
)١(‏ ابن القيم [الطرق الحكمية] ص 2145 ١47‏ . وأبن تيمية [الفرقان يين أولياء الرحن وأولياء 


الشيطات ]1 عن ١‏ البقا ؟ لابوا ع الاو واباتياى 
(؟) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 2913 517 هل 1١5-1١2٠‏ م] كان معترليا في ست 


ع موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


الفقهاء ‏ [من الشافعية] : 

فقال أبن عقيل : العمل بالسياسة هو الخزم . ولا يخلو منه إمام . . 

فقال الآخر : لا سياسة إلا ماوافق الشرع . 

فقال ابن عقيل : السياسة: مأ كان من الآفعال بحيث يكون النأس 
معه أقرب إلى الصلاح وأيعد عن الفساد. وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به 
وحتني ء فإن أردت بقولك: ولا سياسة إلا ما وافق الشرع»: أي لميخالف ما 
نطق به الشرع ء فصححيح » وإن أردت : ما نطق به الشرع » فغلط وتخليط 
للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل(2 ما لا مجبحذه 
عالم بالسيرء ولولم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على 
مصلحة» وكذلك تحريق على ؛ كرم الله وجههء الزنادقة في الأخاديد. عندما 
قال : 


5-0-6 نأري ودعوت قنليرا90) 


مله شتنة نساه المجأاهدين ألمقاتلين! . ' 


وبعد أن يورد ابن القيم نص حوار ابن عقيل مع الفقيه السافعي ., 
وهو اللخحوار الذي يقرر فيه أبن عقيل أن والسياسة» الى لا تخالف ما نطق به 
الشرع . والتي تستجيب وللمصلحة» هي شرع » أتسع هأ وعبأ مضمون 
مصطلح «الشريعة». ‏ بعذ أن يورد ذلك يعقب فيقول: 


د بدء حياته ثم صار حنيلياء وأصبح شيخ الختايلة بيغدادء وعام أهل العراق. . وكشابه 
[الغنوت]ء المشار إليهء يقول عنه الذهبي : إنه لم يصاف في إالدنيا أكير منه. إذ بلغ أربعمائة 
جزءء ولد قماع دل يبق منه إلا القليل . 

(1) أي التمثيل . [التشويه] - يمن توقع عليهم العقوبات. 
(؟) كبر: غلام على بن آي طالب . 


السلفية 2 


و... وهذا موضع مزلة أقدام ء ومضلة أفهام . وهو مقام نك في 
معترك صعبى فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود, وضيعوا الحقوق» وجرءوا 
أهل الفجور على الفساد. وجعلوا! الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العياد » 
وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من 
المبطل. وعطلوهاء مم علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق. ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرعء والذي أوجب هم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة 
الشريعة والتطبيق بين الواقم وبينهاء فليا رأى ولاة الأمر ذلك» وأن الناس 
لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» فاحدثوأ 
لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالمء فتولد من تقصير أولشك في 
الشريعة وإلحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل » وفساد 
عريض » وتفاقم الأمر وتعذر إستدراكه . وأفرط فيه طائقة أخرى فسوغت 
منه مأ يناقض حكم الله ورسوله. وكلا الطائفتين أَتِيَتْ من قبل تقصيرها في 
معرفة ما بعث الله به ورسوله» فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط. وهو العسدل الذي قامت به السموات والأرضء فإذا ظهيرت 
أمارات الحق» وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق كانء فثم 
مسرع الله وديئه ورضياأة وأمره والله تعالى م صر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل 
وأظهر. بل بين عا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 
الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم 
مواجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنا اراد 
غاياتهاء التي هي المقاصد. ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابا 
وأمثالهاء ولن نجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل 
للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ . . إننا لا نقول: 
إن السياسة العادلة متخالغة للشريعة الكاملة : ٠‏ بل هي جزء من أجزائها وباب 
من أبواءهباء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا كانت عدلاً فهى 


ع موسوعة الحضارة العربية الاسلامية 
من الشرع . . . وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى : شريعة وسياسة كتقسيم 
غير هم الدين إلى : شريعة. وحقيقة, وكتقسيم آخرين الدين إلى : عقل .2 
وتقل . وكل ذلك تقسيم باطل» بل السياسة والحشيقة والطر يقسة والعقل . 
الشسريعة. لا قسيم مكل والباطل ضدها ومتنافيها. . ومن له دوق في 
الشريبعةي وإطلاع على كمافا وتضمنكبا لغاية مصالحم العياد في المحاسن 
والعاد, وتكملها بغاية العدل الذي يسع النلائق ع وأئه لا عدل قفوي عدشال 
ولا مصلحة فوق ما تضمتته من المصالح . تبين له أن السياسة العادلة جزء 
من أجزائها. وفرع من فروعهاء. وأن من أحاط علا بمقاصدهاء ووضعها 
موضعهالء و-حسن فهمه فيها. لم يحتجح معها إلى سياسة غيرها البتة. فإ 
السياسة نوعان : سياسة ظالمة, فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة. مخرج 
الحق من إلظالم الفاجر . فهي من الشريعة. علمها من علمها. وجهلها من 
جهلها. . . وهذ! الأصل من أهم الأصول وأنفعها. . .)2400 

هكذا «قئن» أعلام السلفية تطور الفكر السياسي والقانوتي» فريطوا 
بين العادل متنه وبين الشّريعة , وأضعين أنظارهم على مقاصد الشريعة. 
جاعلين هذه المقأصد هي المعيار لمأ يقيل وما يرفض من القوانين والأحكام 
الي توضع واليّى وضعت لا استجد بعد عصر التنزيل والبعثة من محصدثات 
الأمور. . 


م تت 
وإذا كانت هذه النظرة الفكرية الثاقبة. التي طورت ونمت مضمون 
«الشرع والشريعة» ليشمل «السياسة». هي واحدة من ثمار الموقفت البدانى 
للسلقفيسة من ضرورة «دققه الواقع» قبل «فقه الشرع» » حتى يمكن للولاة 
والعلياء والحكام الانطلاق من «الواقع4 إلى «الشرع» في مماولة للتوفيق 


.04 :194. 19/ أعلام الموقعين  جاع صر الال “الالال م/ا. و[الطلرق اللكمية] صن‎ )١( 


السلضة 1 


ل 


والمطابقة بينبياء التى هىء ف الحقيقة. لب سياسة أمور الناس . . . فإن هذا 
الاهتمام «بالواقع» قد عكس في مجالات أخرى مواقف مترددةء اتعكس 
عليها سوء الواقع الظالم الذي عاشه أعلام سلفية العصور الوسطى في ظل 
مظالم دولة المماليك , 


ففي اثارهم الفكرية نجد تقرير حقيقة هامة تقول: إن ألولاة هم 
ووكلاء العباد على نقوسهم» وأنهم وممنزلة أحد الشريكين مح الآخر. كميهم 
معنى الوكاألة» وهذه الكلمات تقرر ما نسميه الآن: والآأمة مصدر 
السلطات» والحكومة نائبة عن الشعب». . . لكن نفس هذه الآثار الفكرية 
تتحدث عن أن «الولاة: ولاة الله على عباده!2<6 بل وتردد المأئورة الي 
تقول : وإن السلطان ظل الله في الأرضص !)0 رغم براءة الشريعة منبا لفظا 
ومضموناً. . 


وعل حين تقرر هذه الآثار الفكرية أن شكل الدولة وأقسام ولاياتبا 
والحتصاص ولاة هذه الولايات» هي أمور ومدنية)» محكمها متحقيق اللصلحة 
للآمة؛ ولا دحل للشرع فيهاء لأن وعموم الولايات وخصوصهاء وما 
يستفيده المتولي بالولاية: يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. وليس 
لذلك -حد في الشرع . .».. تعود ذات الأثار الفكسرية لتتتحدث عن أن 
ولايات الدولة هى «وفِي الأصل ولايات دينية ومتاصب شرعية». . . وحتى لو 
كان المراد من وصفها هذا هو الحث على العدل فيها طلباً للمثوبة الأخروية 
وقمن عدل في ولاية من هذه الولايات» وساسها بعلم وعدل» وأطاع ألله 
ورسوله بحسب الإمكان. فهو من الأبرار العادلين» ومن حكم فيها بيجهل 
وظلمء فهو من الظالمين المعتدين إن الأسرار لفي نعيم ع وإن الفجار لغفى 


زع السياسة الشرعية. ص 74. 


7 موسوعة اللضارة العربية الإسلامية 


جحيم 237 . .2906 . . حى لو كان هذا هو القصد. فلقد أسهم ذلك في 
إضقاء الطابع الديني على -حهاز للدولة ابتعدت به مظالمه بعداً شديدا عمو 
سلوكياتت الدين! , 

والموقف من الدولة. التي بلغت في الله مبلغاً عظييما» تسم هو 
الأخر بالتردم عن «الواقع الْعلالم الذي أضباح عادة مألوقةع وين «ممل الشرع 
الي بلغت في تقديس العدل شأوأ يأمر العقول والقلوب». . فأقدم أعلام 
سلفية العصر الوسيط على ونقد الدولة ومعسارضتها». لكنهم أحجموا عن 
انوع الشرعية عن مجهازها الظالم» فدعوا لطاعته. وتهوا عن الشورة ضذددء 
وارتكبو! في سييل ذلك تخريجات للنصوص الآمرة بالمبي عن المنكر باليد 
والفعلء بزعم أن تغير الواقم يدعونا أن نقف عند أدنى مراتب هذا العبي 
وأضعمها! . ولم يميزوأ بين والواقع الحديده المحقق وللمصلحة».ء والذي لا 
بد من تجهاوز النص القديم لأجلهء وبين «الواقم الحديد» الظالم والمحقق 
«للمفسدة:و: وهو ما لا يجوز أن نطوع النصوص كي نضفي عليه شرعية 
ألدين وقدأسته! 

لقد قرر أعلام سلفية العصر الوسيط أن جماع السياسة أمران لا بد 
للولاة من أدائهياء وهما: وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل». فهذان 
جماع السياسة العادلة والولاية الصالخحة» . 

وقررواء كذلكء» أن ولاة الأموال ليسوا ملاكاً لا في أيديهم من أموال 
الأمقء بل هم نواب ووكلاء» ومن ثم فليس هم أن يتصرفوا فيها تصرف 
المالكين . . 


وقرروأء أيضاأًء أن طاعة ولاة الأمور مشروطة بأن لا تكون أوامرهم 


9+ الانقطار: برا 8 
9١‏ الطرق المكمية. من 4ة؟ . 


السلفية ا 


و 


شعصية : إذ ولا طاعة لخلوق قِ تيه الخالقية” 2 , 


لكن موقف هؤلاء الأعلام, المعادي للثورة» كطريق لإزالة الجور 
الذى اعترفوا بممارسة الدولة له. والمساصي التي جأروا هم بالشكوى من 
شيوعهاء ومارسوا التقد لها والمعارصة لأهلها. . إن هذا الموقف المعادي 
للشورة هو أثر من إثار تحول «الواقع الظالم: إلى وأمر معتاد» أصبح تمارس 
سلطاتاً على الفكر. حتى دعا هؤلاء الأعلام إلى تغيير الفتوى ‏ من مشر وعية 
الثورة إلى التحذير منها . تبعأ لتغير هذا الواقسع!. . ولربما كانت تجارب 
الأمة في الثورات الفاشئة» عبر تأريخها الطويل. وما جرته من نحن وما 
أسالت من دماء وما عطلت من مصالح . . الخ. . الخ. . ربما كانت هذه 
التجارب جزءاً من الخلفية التى أفرزت هذا الموقف المعادي للثورة عند 
أعلام سلفية العصر الوسيط . . . 


ويلفت النظر أن اللتركة السلفية كلها تتفق ف هذا ال موقف المعادي 
للثورة! . . . ففي [مقالاات الاسلاميين] يقول الأشعري : إن أهل الحديث قد 
اتفقوا على أن «السيف - [أي استخدام القوة في التغيس] ‏ بأطل . ولو قيلت 
الرجال وسبيت الذرية» وأن الإمام قد يكون عادلاء ويكون غير عادل» 
وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا. وأنكروا الخروج على السلطات» ول 
يروه!»(1». 

والقاضي أبو يعلى الفراء [10885ه 1655-3590م]- وهو من 
أعلام السلفية ‏ يذكر كلمات إمام السلفية أحمد بن حتبل» التي روأها عنه 
صاحيه عيدوس بن مالك القطان» والتى يدعو فيها إلى الاعتراف بسلطة 
الحاكم الذي يستبد بالسلطة. ويغلب الناس على حكومتهم» بصرف النظر 


(1) السياسة الشرعية . حى 4١92‏ 0 
(9؛ عقالامت الأسلاسين واتستادفب المصلين. ح ا عن 84821١‏ +427 . طبيعية استاشول سنة 535573م. 
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عن حظه من العدل ونصيبه من شروط الإمامة كبا قررها الفقهاء!. . يقول 
ابن حنبل: «... ومن غلب بالسيف حتى صار خليقة. وسمي أمسير 
المؤمنين. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمأما 
عليهء يرأ كان أو فاجراء فهو أمير المؤمنين2061©. . . فهو هنا لا يبيح للناس 
استتخدام السيف لقاومة الوالي الفاجر الذي أستبد بحكومتهم. حتى ولو 
كان استخدامهم للسيف ردأ على استخدامه له في الاستبداد يما لا يستحق 
من السلطة والسلطان!. . ويروي كذلك أبو يعلى عن الإمام أحمد أن تنازع 
عدد من المستبدين على السلطة لا يعفي الناس من ضسرورة الاعشراف 
بأحدهم . إذ الواحب أتباع ومن غلب»؟221. 

وابن تيمية - الذي عاش في ظل دولة «سلاطين» المماليك ‏ رغم 
شجاعته في التق. وجرأته الي أوصلته إلى السجن حتى مانت فيه يردد في 
أثاره الفكرية تلك المأثورة التي تبرأ منها الشريعةء والتى تقول: «إن السلطان 
ظل الله في الأرضص»» ويحبذ الطاعة للامام الجائر. لأن ضررها أقل يما لا 
يقارن من أضضرار العصيان «فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة 
بلا سلطان41209. كيا يقرل: وإن المشهور من مذهب أهل السئة أنهم ل 
يروت الخروج ‏ ( الشورة] ‏ على الأئمة وقتالهم بالسيف. وإن كان فيهم 
ظلم. . لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتئة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الآدنى !ع(3). 

أما ابن القيم ‏ الذي عرقت عنه الشجاعة في الحق, والذي شارك 
شيخه أبن تيمية السجن والاضطهاد ‏ فإئه يجتهد كي يعلل ويبرر هذا 
الموقف السلفي المعادي للثورةء والذي لم تجتمع عليه فرقة إسلامية سوى 
(1) [الاحخام السلطانية) لأي يعلي. ص 4 . طبعة الشاهرة سنة 187/8 م . 
(49 المصدر السابق . صن 5 . 


)25 السياسة الشرعية . ص ثمثمْ,ا . 
(4) متباج السنة_ بج ؟ عى للم طبعة القاهرة الأول . 


السلفية 5 


6 


السيف ‏ [القوة)] ‏ في إنكار المنكر الذي شاع قِ ا مجتمع الإسلامي ؛ رغم 
وححود التنفصوص. القاطعةه ا ا ذلك 2 القرآن والسنة . ويقول إن هذه 
القضية مما تغير فيها الواقع بتغير الْرَمان . ومن ثم فلا بد من تغير الفتوى 
فيها! . , لم هال لإيراد بفوصض من ألسيتة تيل عناء السلقية لتثورة. 
فيذكر حديث الصحابة إلذين استأذنوا الرسول فى قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وكيف رد عليهم الرسول بقوله: ولاء ما أقاموا 
الصلاة , . وتححن تتسأعل " أي يوحي أاسعدان الصححابة بقتال من يوار 
الصلاة من الأمراءء وتعليق الرسول عدم قتالهم على إقامتهم لحل أنبم إذا لم 
يقيموها يجوز قتالهم . . ومن باب أولى إذا أشاعوا في الآمة الظلم والجور 
والفساد؛ وبي دلونيه سمتعدئي ضررهأ ليشمل الأعةع وليست. كالصااة. 
حقا خاصاً من حقوق إللُ؟! . . 


إن ابن القيم يرى دان الإنكار على الملوك والولاة» بالخروج عليهم. 
هو أساس كل شر وفتنة إلى إخخر الدهر. . . ومن تأمل ما جرى على الإسلام 
في الفتن الكبار والصغار رأها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على 
المنكر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. . . وهذا لم يأذن الرسول في 
الإنكار على الأمراء باليد» لما يشرتب عليه من وفوع ماه وأعظم 
منه!. . غ. . ولا يدع ابن القيم مجالا للشك في أن داعيه إلى هذا الموقف 
هو «الواقع الظالم» الذي عاش فيه» وشبحم الانتكاسات التي مرت بها ثورات 
المسلمين ضد مظالم .حكامهم على امتداد التاريخ » فهو يقول: !إن الواجب 
شيع ء والواقع الىء ء والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب 2 ويتضيد 
الواجب بحسب استطاعته: لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقمع. 
فلكل زمان حكم. والناس يزماتهم أشبه مم بأبائهمء وإذا عم الفسوق 
وغلب على أهل الأرض فلو متعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكيامهم 
وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام. وفسد نظام الخلق. وسطلت أكثر 


ءا مو سو غية الخضارة العر بية الأسسلامية 


الحقوق ؛ عه فأمام الضرورة والغلية بالياطل ليس إلا الاصطيار , والقيام 


بأضعف مراتب الإتكار؟ ١3)!‏ , 


فالدعوة واضحة للصبر على المتكن والاكتقاء «بأضعف مراتب 
الإتكار» وهى الإنكار بالقلب. الذي قال عنه الرسول 6 إنه وأضعف 
الإيمات!». 


ولا أن نتساءل : عتدما يعم الفسوق»؛ و بتسكر الطلم . و بسوت الخور. 
و بلتسميسحم الفسأق هم الأئمة واكام والولاة ‏ سل واللفتون ‏ في #تصع 
الإسلام . . فأية حقوق ومصالعم وشغلم للخلق ندعصوهم أن يدفعوا ثمنا 
للحفاظ عليها اضوع لدولة الفساق والصير على ألوان الفسوق؟ !. . وألا 
يكون الأوفق والأكثر اتساقا مع روم الإسلام أن ندعو إلى رفض السور 
والظلم ومقاومة الجخاثئرين» مع اشتراط الأعداد واللاستعداد كي تكون 
عقاومة د الور نجدية» وتحاحها قريسه المنال» على نحو ها كرر المعترلة 2 
هذا الموضوع؟ - [أنظر: الثورة] - 

ولناء أيضاء أن نتساءل : هل يتسق مع المنبجم النصوصي للسلفية 
الاستناد, قِْ رفض الثورة»ء إلى تهبي الرسول 88 عن قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة ا جرد تأخر.؟ . . فى الوقت الذى نهمل فيه -حديثا نبويا 
واضحاً وحاسياً يدعو المسلمين إلى اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما 
وأجههم الشر في المجتمسع الذي تعيشسون فيه؟. . لقد سبأل الصصابي 
حديفة بن أليمات رسول الله : 

- قال : نعم . 


(1) أعلام الموقعين. اج ”7 ص 8+ جغ صن .507١‏ 


السلفية أ 


قال : بالسيقفب]4. 

ويزيد من أهمية تساؤلما عن مسر إغفال السلفية _ أصحاس المنبعح 
النصوصيى - هذا النتص. أن أثئمة السلفية قد رووه في مسانييدهم . . فلقد 
روأه أحمد ين حجثيل - وهو إمام الستلهية ‏ ورواه أبو داود ‏ وهو من أعلام 
السلفيين!-. . لكنه «الواقع الظالم» - كيا قلنا ‏ قد شرك بصماته على فكر 
هؤلاء الأعلام , منذ تبلور حركتهم وحتى صحوتبا في العصر الوسيط. 


اخ هه 


لقد بدأت الحركة السلفيةء فى العصر العياسىء كتيار فكرى محافظ » 
تحصن أعلامه بظواهر النصوص والأثورات» عندما علا سلطأن العقل . 
وأصبح فكر المعتزلة العقلاني أهم قسمة تميزت مها الحياة الفكرية يومئدذ قي 
الامبراطورية العربية الاسلامية. . ذلك أن السلفية قد رأت الأخطار محدقة 
بصورة الإسلام الآولى؛ التي ناسيت مدارك الإنسان العربي في عصر البعثة. 
يوم كانت بساطة البيئة وفقر المجتمع مجعل النصوص والأثورات كافية في 
الحداية والرشاد وأليقين. . بل لقد رأت السلفية أن صورة الاسلام تلك قد 
أصبيحت غريبة في جتمع أخذ يتفلسف» ويقدم عقائد اللإسلام على نحو ما 
يقدم الفلاسفية النظريات». فنشات وتبلورت لتعيد الإسلام إلى صورته 
الأول وبساطته الأصليةء رغم ما طسر! على المجتمسم من تغيرات 
وتطوراتء ورغم مأ فعلته المواريث الحضارية لشعوب البلاد المفتوحة. وما 
يلورته من يناء حضاري جديد جاء ثمرة لامتزاجها بفكر الإسلام . : 

ولقد استجايت السلفية لبساطة الفكر عند العامة وفقر الفكر المركب 
والفلسفي عند الجمهور. وكذلك استجاب لقكرهنا وأعلامها العامة 
والجمهور. . . فسارت تصارع الفلسفة وتناهشى المتكلمين» معتمسدة على 
النتصوص والأثورات . . واستمرت هكذ! في عصر نشأتها الأولى» وكذلك في 
عصرها الوسيط . . وأيضاً من خلال الحركة الوهابية في العصر الحديث» 
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تلك الحركة التي نبضتء في شبه الجزيرة العربيةء بمهمة تجديد الدين وتنقية 
عقائده من الدع والخرافات التي تراكمت عليه طوال عصر المصاليك 
والعثمانيين. . . وكذلك استمرت السلفية حركة مجديد وبعث وإحيساء من 
خلال الركة السئوسية في شمال أفريقيا. . . ومن خلال الحركة المهدية في 
السودان. . . 

على أن أكثر مدارس الركة السلفية خطرأً وعظمة وأثراء في العصر 
الحديث. كانت تلك التي قادها حمال الدين الأفغان والامام تحمد عيدهع 
والتى كسان من أعلامها عبدال رحن الكواكبي وعيد!لحميد بن باديس. . 
ذلك أن هذه المدرسة السلفية قد ذهبت في عقائد الدين وإصوله مذهب 
السلف القدماء. ونحت في مشكلات الدنيا وقضايا الحضارة نحو المعتزلة» 
فرسان العقلانية العربية الاسلامية» فكان تجديدها للدين وتحريرها للعقل ع 
وتبشيرها بحضارة عربية إسلامية متميزة لتكون أمفى سلاح لمواجهة مأ 
طرحه الزحف الاستعماري الأوري على الشرق من تحديات» كما التأم في 
البناء الفكري الذي صاغه أعلامها ذلك الانقسام الذي حدث بظهور 
السلفية القديمة, عننما أانقسمت إلأمة إلى : نصوصيينء وعقلانيين» ففى 
هذ! البناء تجاورت النصوص مع العقلانية» وغد! العقل أداة الإنسان الأولى 
في وعي النتصوص! . 
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المصادر 


أبن ثيمية : 
[السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] تحقيق وتعليق: محمد 
إبراهيم البنا وتحمد أحمد عاشور. طبعة دار الشعب» القاهرة سنة 
١‏ مم 
[منباج السنة] ‏ طيعة القاهرةء الآولى. 
[العبودية) ضمن [مجموعة التوحيذ] طيعة دار الفكر ‏ 
بيروت . مصورة عن طيعة المكتبة السلفية بالمديئة 
[الواسطة بين الحق والخلق] ضمن 1[ مجموعة التوحيد] . 
[الفسرقان سين أولياء الرحمن وأولياء الشسطان [ ضمن [مجصوعة 
التوحيد] . 
أبن -حنبل [الإمام أحمن؟ : 
[الرد على الزنادقة والجهمية) منشور ضمن كتاب [عقائد السلف] 
للدكتور: على سامي النشارء والدكتور عمار طالبي . طبعة 
اللاسكتدرية سنة 1 م. 
أبن القيم : 
[الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] تحقيق: د. محمد جميل 
غازي . طبعة القاهرة سنة /ا/51! م . 
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ابن منظور: 
[أعلام الموقين عن رب العاألمين] مراجعة وتقديم وتعليق : طه عيد 
الرؤوف سعد . طبعة بيروت سنة #/181. 
[لسان العرب] طيعة القاهرة. 

أبو يعلى القراء : 
[الأحكام السلطانية] طبعة القاهرة سنة 1974 م. 

الأشعري [أبو الحسن] : 
[مقالات الإسلاميين وإاختلاف المصلين] تحقيق: ها . ريتر. طبعة 
أستانيبول سنة 1١8494‏ مع 


التهانوي : 
إكشاف أصطلاحات الفنون] طبعة اند . 
الرجاني [الشريف] : 


[التعريقشات] طبعة القاهرة سنة 1/87*8 م. 
محمد عمارة 3[دكتور] : 
[مسلمون ثوار] طبعة بيروت» الثانية. سنة 191/5 م. 
محمد فوّإد عبد الباقي : 
[المسجم المفهرس لألفاظ القران الكريم]. طبعة دار الشعب. 
القاهرة . 
مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة: 
[المعجم الوسيط]. 
ونسئك [ وإخحرون ] : 
[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النسوي] طبعة لأيدن 195 
١155‏ م 
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مقدعة ع ع ع ا ا ا ع ع ا ل ا ا اا ا ا 0 
المعالم الأولية والرئية لللفية ع ع ع ع ع ا ل 
السلفية تنتعش, ا ا ا 0ل 
المنبج النصوصي ا 
النص لا الرأى 0 رين 
النمن لا القياس ا ا ا 0 لين 
التصوصض وحدها مصدر الخلال والخرام ع ا 0 ورين 
في الفكر السياسى ا ا ا ا لسن 
الشرع المتزل والشرع المتأول والشرع المبدل ال 00 


المصادر ا ع حي ل ع ل ع ل ينين 
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تم سحب ثلاثة إلاف نسلخة من هذا الكتاب . 
تدمك : 8 . 242 . 186 73 99 برقم 
الثمن : 5300 . 4 درت . أو مأ يعادها بالعملات الأخرى . 
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